
 رئیسا

 )مقررا(

 )مناقشا(

الحیاة الإقتصادیة بالمغرب 

رئیسا

(شرفام

(ممتحنا

 
  في العصر الوس̑یط

 

الحیاة الإقتصادیة بالمغرب 
 ه10ه إلى

 -بسكرة-جامعة محمد خیضر

 -بسكرة-جامعة محمد خیضر

 -بسكرة-جامعة محمد خیضر

 مذكرة ماستر
 كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية
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الإ̮سانیةالعلوم : المیدان
Եريخ: الفرع

سلاميԵريخ الغرب الإ 
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الحمد االله السميع العليم ذي العزة والفضل العظيم والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الكريم وعلى آله وصحبه  
  أجمعين وبعد،

الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على    ﴾ ، اشكر االله تعالى...مصداقـا لقوله تعالى ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم
  .إتمام هذا العمل

لقبوله الاشراف على هذه المذكرة وعلى كل النصائح التي  " مسعودبن  مبروك  "كما أتقدم بالشكر والامتنان للدكتور  
  .قدمها لي وعلى كل المجهودات التي يبذلها في سبيل العلم

جامعة محمد خيضر بسكرة كلية العلوم الانسانية ولكل ماقدموه لنا و ما    كما أعرب عن شكري وامتناني لكل أساتذة
  .بذلوه من مجهودات في سبيل العلم فجزاهم االله خيرا

كما اتقدم بالشكر إلى كل عائلتي وزملائي وشكر خاص لاستاذة التكوين المهني على مساندتها والى كل من مد يد  
  .ل بتعاونهم وتشجيعهمالعون من قريب او بعيد في انجاز هذا العم

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

بسم االله الرحمن الرحيم والحمد االله الذي لاهادي إلا هو ولا معين إلا سواه له الفضل والشكر على كل من طلب بعلمه  
  .مرضاة االله

  بقـلم متواضع أهدي هذا العمل إلى أحق الناس بالطاعة بعد ربي
  "أبي"أفتقدها تغمدها االله برحمته أسكنه فسيح جناته أمدها من ميزان حسناته  إلى الروح الطاهرة التي افتقدها وسأبقى  

  "أمي"إلى رمز الاحترام والتقدير إلى من صمد وجاهد وصبر لأجلي
 التي لن أنسى أبدا مساندتها" كلثوم"إلى زوجة أخي" إخوتي"إلى شموع العائلة سندي  

  إلى سعادة البيت أولاد أخوتي
  " صديقـاتي" من الإصفـاءإلى رموز الصفـاء في ز 
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  ةـدمـمق



 مقدمة
 

 أ 
 

  مقدمة 

منذ الفترات التي سبقت الفتح الإسلامي، وبعد  سلاميستقر الیهود في بلاد المغرب الإإ  
وا مكانة ل ذمة والحقوق الممنوحة لهم لیتبوؤ مكانتهم كأه االمنطقة، استغلو لى دخول الإسلام إ

قتصادي خاصة ختلف المجالات، لاسیما المجال الإفي المجتمع، كجزء منه والتمیز في م
  .التجارة 

لقد تمتع الیهود في المجتمع الإسلامي بالتسامح والحریة التي خصهم الإسلام بها، وقد    
رجیة، وفي المدن والحواضر ذات الأهمیة طرق التجارة الداخلیة والخاكان تركیزهم على 

في مختلف الأنشطة وضعهم المالي المریح، وسمح لهم ما نالوه من شهرة الإقتصادیة و 
وبهذا سیكون موضوع بحثنا دور الیهود في  .الإقتصادیة وقد مكنهم ذلك من وضع بصمتهم

  . الحیاة الاقتصادیة بالمغرب الأوسط من القرن الثاني إلى العاشر الهجري
    :الإشكالیة 

ما الدور الذي لعبه الیهود في الجانب الإقتصادي بالمغرب الأوسط من القرن الثاني إلى العاشر * 
  الهجري ؟

  : تندرج تحت هذه الإشكالیة أسئلة فرعیة 
  متى كانت هجرة الیهود إلى بلاد المغرب الإسلامي؟ *
  ما مدى استفادة الیهود من حقوقهم كأهل ذمة في المغرب الإسلامي، وخاصة المغرب الأوسط ؟*

  ما الدور الذي لعبه الیهود في الحیاة الاقتصادیة خاصة المغرب الأوسط ؟* 
  :أسباب اختیار الموضوع 

  :أخرى موضوعیة منهالقد كانت هناك أسباب ذاتیة و 
  .المیول الشخصیة لمثل هذه الدراسات  -
  .ابراز عوامل دخول الیهود المغرب الإسلامي وخاصة المغرب الأوسط  -
 .قلة الأبحاث المتعلقة بأهل الذمة والیهود خاصة، في المغرب الأوسط، لا سیما الجانب الإقتصادي  -

 : همیة الموضوعأ



 مقدمة
 

 ب 
 

، ودورها الفعال في الإقتصاد خدمة الحقبة الوسیطیة في طائفة الیهود لیط الضوء علىست -
 .لمصالحها

 : هداف الموضوعأ 

 قتصادي الذي لعبتهطائفة الیهود المجتمع المغاربي، والدور الإأهمیة  برازإ-

 .تكوین حصیلة معرفیة حول فئة الیهود-

أفراد المجتمع ندمجوا مع إوكیف  خاصة ، والمغرب الأوسطسلاميالیهود المغرب الإ ولدخ یةمعرفة كیف-
  .لتحقیق هدفهم
 : المنهج المتبع

ما بالنسبة للمنهج المتبع فقد كان منهجا تاریخیا وصفیا من خلال الاستشهاد ببعض المصادر خاصة أ    
 .كتب الرحلة والجغرافیا ونقل المادة العلمیة من المراجع البحثیة المختلفة

 :الصعوبات

كثر من وجهة نظر أثراء الموضوع إنها أعلى مراجع متخصصة في الموضوع من شصعوبة الحصول -
 . علمیة وكشف  بعض الحقائق

  .قتصادي بالخصوصتحدید المجال الإالبو قلة الدراسات الحدیثة التي تتناول فترة الیهود في المغرب  -
 :خطة البحث

فصلین و خاتمة بالإضافة إلى من أجل الإجابة عن الإشكالیة اعتمدت على خطة بحث مكونة من 
  .ملاحق ذات صلة بالموضوع 

تناولت إشكالیة  الموضوع، الأهمیة منه وأهم الأسباب التي دفعتني لإختیاره،  ، حیثبالمقدمةبدایة 
  .والصعوبات التي اعترضتني في البحث كما ذكرت المنهج المتبع وأهم المصادر والمراجع

  .بالمغرب اللإسلامي ستقرارهمیهود وإ تحت عنوانتواجد ال الفصل الأولجاء 
تحدثت أولا عن جغرافیة المغرب الأوسط ثم التعریف بطائفة الیهود ،  ثم تطرقت إلى هجرة الیهود إلى 

لمغرب الأوسط و توزیعهم الجغرافي، ختمت المغرب  الإسلامي بصفة عامة ثم التواجد الیهودي في ا
ظهر بعد الفتح الإسلامي وذكرت حقوقهم وواجباتهم في الفصل الأول بتعریف أهل الذمة لأنه مصطلح 

  .المغرب الإسلامي
خصصته لدور الیهود الإقتصادي،  فتطرقت أولا إلى أسباب إهتمام هذه الجالیة بالتجارة  الفصل الثانيأما 

هم والولوج إلیها كما تحدثت عن دورهم في التجارة الداخلیة والخارجیة وذلك بالحدیث عن الأسواق وتعامل



 مقدمة
 

 ج 
 

بالربا، كذلك علاقاتهم بالأقطار الخارجیة،  ثم تكلمت عن مشاركة الیهود  في الحرف والصنائع كذلك 
  .الفلاحة والزراعة ومدى مساهمتهم في هاتین المهنتین

  .في الأخیر ختمت الدراسة بالإستنتاجات التي توصلت إلیها
  :عرض لأهم المصادر والمراجع

مجموعة من المصادر والمتمثلة في كتب الرحالة والجغرافیا بالدرجة إعتمدت خلال مراحل البحث على 
  :الأولى 

  :المصادر-
أفادني في تحدید جغرافیة المغرب ) م1162/ ه558ت (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدریسي/ أ

شطة لموارد الإقتصادیة لبلاد المغرب و أناالأوسط كذلك في الجانب الإقتصادي حیث تناول في كتابه 
  .سكانه بما فیهم الیهود

تناول معلومات عن مناطق تمركز ) م1094/ه 487(المغرب في ذكر افریفیة والمغرب للبكري / ب
  .الیهود وبعض الحرف والصنائع التي اختصوا بها

الاستبصارفي عجائب الأمصار لمجهول، مصدر حمل معلومات جد قیمة حیث أورد إشارات مهمة /ج
  .بها الیهود عن المهن التي تمیز 

تاریخ ابن خلدون المعروف بدیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من / د
أفادني في تحدید الحدود الجغرافیة للمغرب ) م1406/ه 808. ت(ذوي الشأن الكبیر، لابن خلدون 
  .الأوسط وكذلك موقعه الجغرافي 

  :المراجع-
  

  :علىعتمدت أما المراجع فقد ا
أورد معلومات جد  لمسعود كواتي، حیث الیهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط الموحدین/ أ

  .قیمة تمس جمیع جوانب البحث لاسیما في المجال الإقتصادي
أفادني في المجال لعبد الرحمن بشیر، وقد )م1070- ه642/م462-ه22(الیهود في المغرب/ ب

  .ل كامل عن دور الیهود في التجارة الإقتصادیةحیث خصص في كتابه فص ،التجاري
  .أفادني أیضا في المجال الحرفي والزراعي لعطا أبوریة، حیثالیهود في لیبیا وتونس والجزائر / ج
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  جغرافیة المغرب الأوسط:  أولا
  

یعد المغرب الأوسط جزء من المجال الجغرافي للمغرب الإسلامي، في إطار طبیعي وتركیبته القبلیة،  
،  تعبیرا عن )م11/هـ5(وسیاقه التاریخي،  ظهر كلفظ إصطلاحي في الكتابات الجغرافیة إبتداء من القرن 

  .1الإنتماء القبلي المسیطر
وهذه ": حیث ذكر) هـ487(ظهر مصطلح المغرب الأوسط لأول مرة في كتاب الجغرافي البكري   

 .2"مدینة تلمسان قاعدة المغرب الأوسط

،أما ابن سعید المغربي )3(وأشیر وفیه من بلاد المغرب الأوسط: "بقوله) 559 ت(كما أورده الإدریسي  
وفهد جعفر بن علي الأندلسي مالك الزاب ": زدميقال في ترجمته لأبي قاسم محمد بن هانئ الأ) 685ت (

  4".من الغرب الأوسط
  5".قاعدة الغرب الأوسط: بجایة": ذكر هذا المصطلح كثیرا في كتب الحمیري حیث أورد 
من هنا یمكننا القول على أن ظهور مصطلح المغرب الأوسط لم یكن لیظهر لولا ظهور الدول   

بعض الحواضر عواصم مستقلة عن الخلافة الإسلامیة في المشرق أو  المستقلة بالمغرب الإسلامي وإتخاذ
بولایتها بالمغرب، ومن ثم كان لزاما علینا تحدید كل من تونس تقریبا تحت إسم المغرب الأدنى والجزائر 
بالمغرب الأوسط والأدارسة بالمغرب الأقصى والأغالبة فیما بعد بالمغرب الأدنى، ومنذ تلك الفترة ظهر هذا 

  .6لتقسیم الجغرافي، غیر أن إستعماله الحقیقي بدأ بعد قرون من ذلكا
ویرى محمد دبوز أن التقسیم المغرب قد وقع في عهد الأموي عبد المالك بن مروان في آخر القرن  

  .7یم وهذه التسمیة لیبینوا جهاتهسالأول للهجرة، حیث كان المسلمون یجربون أقطاره فاحتاجوا إلى هذا التق

                                                 
ولیات التراث، جامعة مجلة ح( الهجرة الأندلسیة إلى بلاد المغرب الأوسط السیاق التاریخي والمجال الجغرافي،فؤاد طوهاریة،  1

  .156ص، )15/205:قالمة الجزائر، ع
، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، )ط.ت.د(والمغرب جزء المسالك والمالك، د االله البكري، المغرب في ذكر افریقیة یأبو عب2

  .56مصر، ص
لیدن، مطبعة بریل،  الشریف الإدریسي، المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس كتاب نزهة المشتاف في اختراق الأفاق، 3

  . 56، ص م1893هولندا، 
، م1964، دار المعارف، القاهرة، 2، ج4شوقي ضیف، ط: رب، تحذخائر الع ابن سعید المغربي، المغرب في حلى المغرب4

  .97ص 
  .476، ص م1974إحسان عباس، مكتبة لبنان، : طار، تحقالأ رالحمیري، الروض المعطار في خب5
، مذكرة دكتوراه، تخصص تاریخ وسیط، جامعة )م12-08/هـ06 2:ق(صدیق بن حلیمة، الروابط الثقافیة للمغرب الأوسط من 6

  .26م، ص2022/م2021غردایة، 
  .12، صم2010، مؤسسة تاولات الثقافیة، )ط.ت.د(، 1محمد علي دبوز، تاریخ المغرب الكبیر، ج7
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والمغرب كان یقسم عادة من الشرق إلى الغرب إنطلاق من أرض ": ولسلیمان بهلولي رأي آخر قال 
  1".الحجاز، والمغرب الأدنى أو افریقیة، المغرب الأوسط أو الواسطة، والمغرب الأقصى

تعد الحدود الجغرافیة للمغرب الأوسط ضمن خارطة المغرب الإسلامي في العصر الوسیط، مسألة   
صعب البت فیها لعدم استقرارها على وضع معین بفعل دیمومة حركة القبائل البربریة العربیة وحالة معقدة ی

  .2القوة والضعف للدول التي تعاقبت على حكمه
حسب ابن خلدون فإن المغرب الأوسط كنیة جغرافیة تدل على المواطن التي كانت تستقر فیها  

،   3لویة هو الحد الفاصل بین المغرب الأوسط والمغرب الأقصىالقبائل الزیانیة، فیرى ابن خلدون أن نهر م
أما صاحب الإستثمار فیرى أن بلاد تازة هي آخر بلاد والمغرب الأوسط ، وأول دول المغرب الأقصى بینما 

، 4حدودها الشرقیة غیر واضحة لأنها كانت متقلبة ومتغیرة من الفتح الإسلامي حتى نهایة عهد الموحدین
وأن بلاد ...مدینة بجایة في وقتنا هذا مدینة المغرب الأوسط": ودها یقول الشریف الإدریسيوفي ضبط حد

  .5".تلمسان بامتداداتها هي قفل بلاد المغرب الأوسط
وسط وغرب الجزائر، وأشهر مدنه تیهرت عاصمة الدولة شرق إذن فالمغرب الأوسط یتوافق حالیا   

  .  )01الملحق رقمینضر (الرسمیة في الشرق وتلمسان في الغرب
  
  
  
  

  الإسلاميالمغرب استقرارهمبهجرة الیهود و : ثانیا
   

 تعریف الیهود-1- 

                                                 
سلیمان بهلواني، الدولة السلیمانیة والإمارات العلویة بالمغرب الأوسط، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، تلمسان، الجزائر، 1

  .24،25ص ،م2011
  .29، صم2004، دار الهدى، الجزائر،  المیلادین13و12/هـ 7و 6ي، التصوف في الجزائر خلال القرنینالطاهر بوناب2
، مقدمة ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، دار الفكر ابن خلدون3

  .70م، ص2004بیروت،  ،للطباعة
م، ص 1958سعد زغلول عبد الحمید، مطبعة الجامعة الإسكندریة، : ي عجائب الأمصار ،تحمؤلف مجهول، الاستبصار ف4

186.  
محمد حاج صادق، دیوان المطبوعات : الإدریسي بن عبد االله، المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، تح5

  .113م، ص1983الجامعیة، الجزائر، 
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تاب ورجع، وهي من  أيالیهود جاءت من كلمة هاد  ةن تسمیأیشیر الشهرستاني في كتابه الملل والنحل ب
  .1"لیكإتبنا  أي" إلیكهدنا  إنا: "الهوادة والتهود، وهي كقول سیدنا موسى علیه السلام

یعقوب علیه  أولادكبر ألى یهود إتوبتهم وودتهم لبعضهم البعض وقیل لنسبهم  الأصلسموا بذلك في  فكأنهم
 .2السلام

  .3الحق فهو هائد إلىتاب ورجع  أيیقول ابن منظور هو الهود، التوبة، هاد یهود هودا، وتهود 
 أماسم البدیل لیعقوب،، وهذا الإ"إسرائیل" أو" الإسرائیلیون"عرف الیهود عبر العصور عده تسمیات من بینها 

تسمیة  أما، 4عبورهم أثناءسالكین النهر " كنعان"إلى  "كلدان"العبریون فسموا بها بعد مهاجرتهم  أوالعبري 
 .سیدنا یعقوب أبناءحد أیهودا  أبناءحد أیهود فتدل على 

 رأسعنان بن داوود  إلىبالتلموذ، والعنانیون نسبة  یأخذونالربانین وهم الذین : فرق إلىأربعةنقسم الیهود إ
نه لم یخالف أویصدقون عیسى علیه السلام في مواعظه وقالوا  والأعیادغیرهم في السبت  یخالفونالجالوت 

  .5التوراة
بعد وفاة سلیمان بن داود  الإسلامیة، تفرقوا في البلاد إسرائیلفهم قبیلة من قبائل بني 6السامرة أوالسامریون 

  .7م795علیه السلام سنه 
  

من المشاكل التي یصعب الخروج بنتائج نهائیة منها  الإسلاميیعتبر الوجود الیهودي في بلاد المغرب  
 ،التي توضح الموضوع الأثریة والأدلةوذلك لغیاب النصوص التاریخیة  ،وتعددها الآراءبسبب اختلاف 

 8.التاریخي والجغرافي للعرق الیهودي في المغرب للتأهیل
العصر الفینیقي حیث وفد العدید من  إلىالوجود الیهودي في المنطقة یعود  أنیعتقد بعض المؤرخین  

 إسرائیلقبل المیلاد احد ملوك بني  922 /960سفن تجاریة فینیقیة في عهد سلیمان  ىالجالیات الیهودیة عل

                                                 
م، 1992،دار الكتاب العلمیة، بیروت، لبنان، 2حمد فهمي محمد، طأ:الفتح محمد الشهرستاني، الملل والنحل،تح أبو1

   .1247ص
  .29م ،ص1998 ،، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة1ط ،حمد، تاریخ الدیانة الیهودیةأمحمد خلیفة حسن 2
   .103ص  ،م1988التراث العربي، بیروت،  إحیاء، دار 15،ج1علي البشري، ط :ابن منظور،لسان العرب، تح3
  .55، 54م، ص 1996، القاهرةنثروبولوجیا، دار الهلال، أجمال حمدان، الیهود 4
   .19م، ص 1970، دار الفكر العربي، بیروت، 1زهرة ،تاریخ الجدل، ط أبومحمد 5
م، ص 1999،مكتبة لبنان، بیروت،  1محمد الفاتوري وعبد الرحمن مختار، ط :تح  المغرب في ترتیب المعرب،المقریزي،6

103.  
  .280،ص4ابن منظور، المصدر السابق،ج7
 ، )م2008، 4:ع،مجلة الراصد(،في العصور الوسطى لمحة تاریخیة إفریقیاالیهود في شمال  ، يتسا حسنات عوض الثاني8

    .2ص 
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البابلي على ید الملك  الأولوالأسرمع الفینیقیین ازدادت تجارتهم بعد تحطم الهیكل الذي ربطته علاقة جیدة 
  2.تواجد یهودي في هذه المنطقة أولهناك بصفة دائمة وكونوا بذلك  ، وأقام1وخذ نصرنیالبابلي 

یقول  ،داوود آیتمن بلاد الشام ولذلك توجد مدینة باسم  أتىالیهود  أنفیما یؤكد بعض المؤرخین القدماء 
  .3مؤسسها كان یهودیا من قبیلة یهودا عندما كان الدین الیهودي منتشرا في بعض نواحي افریقیة أنالبعض 

ستعباد الحربي والرق والتهجیر الطوعي منها النفي القصري والإ أسبابالیهود على بلاد المغرب لعدة  توافد 
  .4المرتزقة والهروب من السلطان وأبوابلمقتضیات التجارة 

عتمد علیهم العدید من الملوك لدعم حكامهم لذلك ،إ لم یكونوا تجارا وممولین فحسب بل كانوا جنودا عسكریین
 نبالفینیقییاستیطانهم حتى المناطق الداخلیة واختلطوا إلم یستوطن الیهود بالمناطق الساحلیة فقط بل شمل 

م الیهود الذین یعیشون في الجبال الیوم حیث یزع  ،5، وتكونت بینهم صلات قویةالأصلیینوالبربر السكان 
وهي plishtimتیم شالبل  أنفسهمتركوا فلسطین قبل السبي البابلي ویسمون  اللغةالبربریةأنأسلافهمیتحدثون 

  .6تحریف لكلمة فلسطین
 إلىتفتقر  ینیقيوجود الیهود في المغرب، منذ العصر الفن إلىالتي تذهب  والآراءستنتاجات الإتظل   

  7 .ما یؤكدها بشكل قاطع
 
 : العهد الروماني 

                                                 
بعد القضاء على الدولة ) ه  625 (نابو بلسر عام أسسهاأبوهقبل المیلاد ملك المملكة البابلیة التي  562 655خذ نصر نیو 1

 1ج،العنصریة الیهودیة  ،الزغبي إبراهیماحمد عبد االله بن  :رضین (مد ثورة قام بها الیهود في مملكة یهودا بفلسطینأخالأسیویة
    . 208ص  ،)م1998 ،مكتبة العبیكان، 
ص ، 2007 ،القاهرة ،مركز الدراسات الشرقیة ،یهود المغرب تاریخهم وعلاقاتهم بالحركة الصهیونیة ،شحات هیكلالحمد أ2

11.    

للطباعة  الكلمةدار ، 1ط  ،في عهد المرینیین والوطاسیین الأقصىالیهود في بلاد المغرب  ،عطا علي محمد شحاتة ریة3
    .23ص ، م 1999 ،سوریا ،والنشر

    .13ص ،المرجع السابق ، هیكل حاتشال4
لنشر والتوزیع لكنوز الحكمة  ،)م15 -14(خلال القرنین السابع والثامن هجري الإسلاميالیهود في المغرب  ة،بوعمام ةفاطم5
    .15ص ، م 2011، الجزائر ، 
الدار  ،   )ن. د. د(،  1ط ،العزم أبوحمد شحلان وعبد الغني أ:تر ،الیهود بالمغرب ةسنه من حیا ،ألفیم الزعفرانيایح6

    .9ص ،  1987 ،البیضاء
/ ه 1345،مطبعة الاعتماد، مصر ، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلیة وفي صدر الاسلام  ،اسرائیل ولوفستون7

   9ص ،)م 1928
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الدولة الیهودیة  أركانقبل المیلاد هاجمت الدولة الرومانیة بلاد فلسطین وقضت  الأولحوالي القرن   
 .1 الیهود أثرهافتشتت على  -اورشالیم - المستقلة ودمر هیكل سلیمان في البیت المقدس 

العدید من  إذتناولتشرق لیبیا  إلىمن الیهود  30,000ثر ذلك قام القائد الروماني بتهجیر حوالي إعلى 
 إلىالذین الذي سرعان ما تطور  الإغریقوالصدام المعتاد مع  ،2الدراسات خلال هذه المرحلة یهود برقة

ملكا یدعى  لأنفسهمختار الیهود إصراع یائس خاصة الیهود ضد الحكومة الرومانیة نفسها وقد 
 Lucuas.3 او لوكاسAndreasأندریاس

وجود طائفة یهودیة   ولیلي، أوالة شالخطیة العبریة التي عثر علیها ب الآثارتؤكد بعض  جهةأخرى من
حیث عثر على شمعدان برونزي ذي السبعة عروش كما عثر على بقایا  ،4عاشت تحت الحكم الروماني
 .5)ةسیدة بنت الربي یهوده لها السكینال(مترونا بت ربي یهوده  شاهد قبر یحمل الكتابة العبریة
، كان 6واثبات الوجود الیهودي في المنطقة تأكیدفي  الأثریةالاكتشافات  بدأتعموما بدءا من القرن الثالث، 

واضحا، حیث عمل هؤلاء الوافدین على نشر دینهم بین البربر،    اختلاط الیهود مع البربر في هذه المرحلة
نتشروا بالمناطق الداخلیة، فسكنوا المدن إ ، حیث7موغرافي في المنطقةیمما ساعد على تعزیز وضعهم الد

 آخرینوازداد عدد الیهود والمتهودین بمجيء یهود ، 8الجبلیةوفي القرى  المنطقةالصغرى في وسط وجنوب 
التبشیر  أونتشار حركة التهود لإ جل وضع حدأ، من 9والأجانبو بالتهود المتزاید للسكان المحلیین أمهاجرین،

 بالنسبة  تخذت المسیحیة دینا للدولة بتقلیص حریة ممارسة الشعائرإالرومانیة التي  الإمبراطوریةهذه، قامت 
  10.تسامحا أكثربمجيء الوندال الذین كانوا   إلاللیهود، ولم ینفك القید 

  
  

                                                 
       22ص  ،المرجع السابق مة،فاطمة بوعما1
    .23ص ، المرجع السابق،عطا علي محمد شحاتة ریة2
مكتبة القاهرة ، مصطفى كمال عبد العلیم،الیهود في عهد البطالمة والرومان مع مقدمة عن الیهود في العصر الفرعوني 3

  .177، ص م1968الحدیثة ، 
، ص 1997، الرباط، )ن. د. د(، 1علي المقلي محمد كلزیم، ط: محمد الخامس والیهود والمغاربة، تر ، روبر اصراف 4

31 .       
      .9الزعفراني، المرجع السابق، ص حاییم 5
      .41ات هیكل، المرجع السابق ،صحاحمد الش6
     . 23ص  ،فاطمة بوعمامة، المرجع السابق7
       .28ص المرجع السابق ، عطا علي شحاته ریة، 8
      . 10حاییم الزعفراني، المرجع السابق، ص 9

        .31روبر اصراف، المرجع السابق، ص 10
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  : العهد الوندالي والبیزنطي
المتردیة  أحوالهمتتغیر  أنفي  أملا، 1التحالف معهم إلىم سارع الیهود  429غزا الویندال قرطاج سنه 

من أةندالي فتر و بالرعایة والعطف، حتى عد العهد ال أحاطوهمطفق  مالهمآالجدد لم یخیبوا  ةن الغازاإوبالفعل ف
قتصادیة، وهو ما زاد الإ أوضاعهموازدهرتجتماعیة، الإنتعشت حیاتهم الدینیة و إوهدوء بالنسبة للیهود، حیث 

  .2ستقرار وظلوا على وفاق مع البربرفي تشبثهم بالإ
 إفریقیاالبابویة ببلاد المغرب بصفة خاصة وفي شمال  إعادةعتلاء جستیان العرش عمل جاهدا على إبعد 

  وبهذا بلاد المغرب3اجقرب من مدینة قرطالم من القضاء على الویندال ب 1533ةبصفة عامة، تمكن سن
البربر  أخرىإلىةالذي جعل الیهود یعودون مر  ، الأمر4البیزنطیة الإمبراطوریةالتبعیة  أخرىإلىتعود مرة 

  .5ویختلطون بهم خوفا من جشع الرومان واضطهادهم

في مواجهة هذه  6المسیحیة على الجمیع بما فیهم الیهود وحارب كل من یروج الیهودیة الإمبراطورفرض 
الیهود خیار سوى اعتناق المسیحیة والتظاهر باحتضانها حفاظا على  أماملم یكن  ،القمعیة الإجراءات
ن هذه المحاولات لمحو جذور إومع ذلك ف 7.إلیها المناطق التي لم یصل البیزنطیون إلىالفرار  إسلامهمأو

في  إخوانهمد المغرب عن الیهودیة من المنطقة لم تنجح، ولكن في المقابل تمكنت بیزنطة من عزل یهو 
 .8الشرق

                                                 
    23م، ص 2008سنة من الوجود، دار المعرفة، الجزائر،  2000الجزائر سي شنوف، یهود یع1
    .3ص  ،م2010، بیروت، الإسلاميرضا بن رجب، یهود البلاط ویهود المال في تونس العثمانیة، دار المنار  2

، ه ادكتور مذكرة م ، 16 - 12/ ه 10 -6من   الأدنىوالأقصىالذمة ودورهم الحضاري بالمغرب  أهلسمیرة نمیش،   3
      .30ص ،م 2018 -2017بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،  أبوتخصص تاریخ وسیط ،جامعة 

من الفتح إلى سقوط الموحدین ، رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ إسلامي، الیهود في المغرب الإسلامي،تي، امسعود كو  4
        .58، صم1991-م1990جامعة الجزائر، 

        .25السابق، ص فاطمة بوعمامة، المرجع  5
       .36ص  ،المرجع السابق ، رضا بن رجب 6
      31.صفحه  ،المرجع السابق ،رافصا ارروب 7
         .31ص ،نفسه 8
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قسطنطین  الإمبراطور، بعد منح 1سبانیا وكانوا یعرفون بالسفردیمإوقد شهدت المغرب هجرة یهود بین 
قرار   )ه423و  415(ثیودیسیوس وجوستیان  وأكدالإمبراطور ،من الدرجة الثانیة مواطنیه2)م337 - 324(

 .3ذاته فیما بعد الأسلوبسابقهما واتبعت الحكومة المسیحیة 
استقروا في مناطق الشمال، حیث استوطنوا المدن الكبرى لاحترافهم التجارة، وانحدر بعضهم لجنوب  

على حركة التجارة في شمال بلاد المغرب  الأثرالمغرب، فاستوطنوا بعض المدن التي كانت لها اكبر 
  .4مثل مدینة فاس وفي الجنوب سجلماسة الأقصى

للمنطقة، كما حدث  الإسلاميبین مد وجزر، خاصة بعد الفتح  الإسلاميفي المغرب  ظل الوجود الیهودي
 تأسیسمعهم في فترة حكم المرابطین، عندما شاهدوا نوعا من التغییرات، وشاهدوا الاضطهاد والقمع في بدایة 

بهم تحوي جمیع  خاصة أحیاءفیما بعد تعایشوا مع سیاسة التسامح واللین لدرجة توفیر  أما، يالحكم المرابط
بینما شهدت ،  5ختلاط مع المسلمین في المعاملات الدینیة والتجاریةالمرافق الضروریة للعیش شرط عدم الإ

عتماد على العقل في الا إلىكانوا یدعون  وأنهمفترة حكم الموحدین نوعا من التشدد مع الیهود،خاصة 
الذي جعل العائلات  الأمرابن تومرت، عقیدةالتوحید والعبادة الصحیحة، وهذا یتعارض مع  إلىالوصول 
 .6تبحث من اجل منفذ بهدف الاستقرار الیهودیة

ینضر (قتصادیةكانت حسب الظروف السیاسیة والإ الإسلاميعلى العموم فالهجرات الیهودیة لبلاد المغرب    
 .7)02الملحق رقم

 تواجد الیهود في المغرب الأوسط: ثالثا
  

                                                 
مكان شمال  إلىالمتوسط، وكانت كلمة سفارد تشیر  الأبیضالسیفردیم او السفاردیون وهم یهود اسبانیا وحوض البحر  1

ة المفاهیم والمصطلحات موسوع ،انظر عبد الوهاب محمد المسیري:(الیهود بعد السبي البابلي  إلیهفلسطین نفي 
         . 213، ص)م1975،الصهیونیة

 الإمبراطوریةفي ساحه القتال في عهده اعترفت  والإقدامقائد امتاز بالحیلة والمهارة   اسمه الكامل جایوس كونستاتینوس، 2
والتشریع في  الإصلاحاحمد صالح عبوش، قادة : انظر( الرومانیة بالمسیحیة وانتقلت عاصمتها الى القسطنطینیة بدلا من روما

         .14، ص )العالم عبر التاریخ، دار الكتب العلمیة، بیروت
      .220ص ، م 2001ونال للنشر والتوزیع، القاهرة، یالمواركة انترناش الأندلسیونعادل سعید بشتاوي،   3
        .29عطا علي شحاته ریه، المرجع السابق،ص4

خلال عصر المرابطین، دار الطلیعة للنشر والطباعة،  والأندلسالقادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الاجتماعي للمغرب   5
        .108ص ، بیروت 

        .47،48ق، ص باسسمیرة نمیش، المرجع ال 6
           .15 فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص 7
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، وكانت هذه المدینة محطة مهمة لتجارتهم الأوسطمدینة تاهرت بالمغرب  إلىانتشر الیهود من مدینة سیرتا 
عرفوا بالتسامح مع الیهود، وتسمح  لأنهم، وتزاید عددهم بعد تقدم الفاطمیین في المدینة، 1بلاد السودان إلى

 .2البحریة أنشطتهملهم ممارسة جمیع 
مدینة استقر فیها الیهود مدینة تنس التي اشتهرت بموقعها الجغرافي، وتراثها بالمواد الاقتصادیة،  أهموكانت 

سكنوها مقابل الجزیة التي دفعوها، كما  ،3م875/ ه262سنة  الأندلسیینشیدت من قبل مجموعة من 
 إسحاقوالعالم الیهودي  القلعي بإبراهیماحد رجال الدین المعروف  إلىاستقروا في قلعة بني حماد المنسوبة 

، استوطن 5وافریقیة الأوسطالمغرب  إلى،  سكنوا مدینة ورجلان التي تعتبر مدخل عبید السودان 4الناسي
، وهي مدینة في جبال البربر بالمغرب في طرف افریقیة الغربي مقابل بجایة 6أشیرمدینة  أیضاالیهود 

 .7)الواقعة على الساحل(
سم قبیلة یهودیة قدیمة ورد ذكرها في إتسمیة المدینة جاءت متشابهة مع  أن إلىربة حد الباحثین المغاأویشیر 

في مدینة تیهرت بعد قیام الخلافة الفاطمیة، فعملوا على تجارة الكتان،  إعدادهم، تزاید 8أشیرالتوراة باسم 
  .9وعاش بها عالم اللغویات یهودا بن قریش

، فازداد ثرائهم الأقصىحلقة وصل مع یهود المغرب  وأصبحواكما سكنوا مدینة تلمسان عاصمة الزیانیین، 
العصر الوسیط، وسكنوا مدینة نكور التي تعد میناء بحریا التي كان بها بابا یعرف  نهایةمع  خاصةفیها 

  .10الیهود اببب
وعرفوا  2حاملي العمائم 1نها یهود الأهاليعرف الیهود الوافدین على المغرب الأوسط بأسماء مختلفة م

، مثلوا الأساس الاجتماعي للیهودفي بلاد المغرب منذ أقدم العصور ورسخت جهودهم في  3باسم التوبا شیم

                                                 
الذمة في الدولة المرابطیة في عصر علي بن یوسف  أهلالتعایش السلمي للمسلمین مع عبد الرحمن حسن عثمان،  إیمان 1
   .6،7ص،)م2014،  جامعة الموصل،  8:مج،15:ع، الإسلامیةمجلة كلیة العلوم (، )ه537-ه 500(
  .9حسنات عوض ساتي، المرجع السابق،ص 2
  .6السابق، صالبكري ،المصدر  3
  . 255ص، المصدر السابق  الإدریسي، 4
  . 62البكري ،المصدر السابق، ص 5
، م2001دار روتابرینت للطباعة،، 1،ط)م1070-642/ ه 462- 22( عبد الرحمن بشیر ،الیهود في المغرب العربي 6

   .46ص
  .202م، ص1977، دار صادر، بیروت، 1یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج 7
   .46الرحمن بشیر، المرجع السابق،ص عبد  8
  .47نفسه ،ص 9

  

، رسالة الماجستیر، ) م16-13/ه10-7(خلال العهد الزیاني من القرنین الأوسطالذمة بالمغرب  أهلنمیش سمیرة، دور  10
ص  ،م2014/ 2013بكر بلقاید تلمسان، الجزائر،  أبوفي العصر الوسیط، جامعة  الإسلاميتخصص تاریخ حضارة المغرب 

42 43.  
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البلاد بسبب التسامح الكبیر للمسلمین معهم، مقارنة بمعاملة مسیحي أوروبا لهم أو البیزنطیین من قبل، 
  4.فوضوا عدة تجمعات یهودیة في القرن السادس هجري الثاني عشر میلاديباستثناء الموحدین الذین 

نسبة إلى الكبوسة التي كانوا " لكیوبیینا"، أو "5حاملي القلنسوة أو البزنطیة"یهود الأندلس، الیهود الاسبان 
روا في هم الیهود المطرودین والمضطهدین من الدول المسیحیة، استق" 6المیغوشیم"یضعونها على رؤوسهم، و

م، 794/1391عاصمة بني زیان بسبب الضغط الذي تعرضوا له من قبل القشتالیین والقطولیین سنة 
  . 7م1492/هـ839وتضاعف عددهم خلال سقوط غرناطة سنة 

  8وبهذا نلاحظ أن مملكة بني عبد الوادي هي التي تلقت أهم مدد واستقرار للیهود في المغرب الأوسط
  ود في المغرب الإسلاميحقوق وواجبات الیه: رابعا

 الذمة أهل تعریف-01-
العهد  بأنهاالمقریزي یعرفها  أما ،9وهي بكسر الذال وفتح المیم، بمعنى رجل له عهد الأمانالذمة هي  

 .10والكفالة والضمان وجمعها ذمام
 .12حلفا ولا ذمة أي 11".هم المعتدون وأولئك ةولا ذم إلالا یرقبون في مؤمن :" یقول االله عز وجل 

منوا أدفعوا الجزیة ف لأنهمسم من غیر المسلمین وسموا بهذا الإ الإسلامالذمة هم المستوطنون في بلاد  أهل 
 أراد إذا بأنهتقضي  الإسلامتقالید ت في ذمة المسلمین، وكان وأصبحوا، وأموالهم عراضهمأو  أرواحهمعلى 

                                                                                                                                                             
العبر للدراسات التریخیة (، هجرة یهود الأندلس إلى المغرب الأوسط في نهایة العصر الوسیطبن داود حفیظة ووهراني قدور،  1

  .111، ص )2018، جامعة تلمسان، 1: ، ع 1: والأثریة في شمال افریقیا، مج 
  .27عیسى شنوف، المرجع السابق، ص  2
  .9فاطمة بوعمامة، المرجع السابق، ص  3
، ص )مجلة البحوث والدراسات العلمیة، جامعة یحیى فارس، المدیة(، المجتمع الیهودي في العهد الزیانيعبد الصمد حمزة، 4

01.  
  .27عیسى شنوف، المرجع السابق، ص  5
  .09فاطمة بوعمامة،  المرجع السابق، ص  6
  .193م، ص 2002، موفم للنشر، الجزائر، 1عهد الزیاني، ج عبد العزیز فیلالي، تلمسان في ال7
، دار الغرب الإسلامي، 1،ج 1، ط15إلى نهایة القرن  13روبار برنشفیك، تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من القرن  8

  .434، ص 1988بیروت، 
  .61،ص15ابن منظور،المصدر السابق،ج 9 

  ..103، ص المصدر السابقالمقریزي، 10
  .10الآیةسورة التوبة،  11
  .79ص  ،)ن.ت.د(التراث العربي، بیروت،  إحیاء، 5ن، جآالقر  لأحكامالقرطبي، الجامع 12
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 أحكامستجاب منهم طبقت علیه إفمن ،1الإسلامعتناق أهلهاإیطلبوا من  أنوجب علیهم  إقلیمالمسلمون غزو 
ولا  الأخرقاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم :" كقوله تعالى  فرضت علیه الجزیة،  متنعإالمسلمین،ومن 

حتى یعطوا الجزیة عن ید وهم  الكتاب أوتوایحرمون ما حرم االله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین 
المسیحیة، الیهودیة، :الملك المعترف بها وهي  أتباع بهذا الامتیاز سوى یتمتع ولم یكن ، "صاغرون

  .2المجوسیة، السامریة، الصائبة
  أهلالذمةحقوق وواجبات -02-
 : الواجبات-أ
وجزیة الذمي هو ما یؤخذ من  الأرضخراج  أنهاویشیر ابن منظور على  جزي، أوجمعها جزى :  الجزیة-

 .3جزت عن قتله كأنماالمال الذي یعقله، وهي فعلة من الجزاء  عبارةالذمة، فهي  أهل
الكتاب مقام الزكاة بالنسبة للمسلمین، والفرق الذي بینها وبین الزكاة  لأهلبالنسبة   الجزیة ضریبة مالیة تقوم

من الدیانة والقضاء  أساسقضائي مجرد على حین تقوم مشروعیة الزكاة على  أساسالجزیة تقوم على  أن
 .4معا

من القتل وكرهه على  بالإعفاءجزاء المن علیه  الذمي رأسالخراج المجهول على  بأنهاویعرفها الفاسي  
، الأوانكما لا یجوز تحصیلها قبل  المجنون،  أوالمرأةأووهذه الجزیة لیست واجبة على الصبي  ، 5الإسلام

 الصلاةعلیه  لقول الرسول   ،6الذميسلم إذاأمرة واحدة في السنة، وتسقط الجزیة  إلاولا تجب علیها 
، الأحرارخذ الجزیة ممن یقاتل، وذلك في الرجال أوجب أف". البالغین الرجال أحرارهمتؤخذ من  إنها:" والسلام

 .7"ولا تؤخذ منهم جزیة آبائهم مال فالعبید تبع لمالكهم وصبیان لأنهمن النساء لا یقاتلون، الصبیان والعبید لأ
، ویجعل على الفقیر المعتمل دینار:"فقال الشافعي رحمه االله تعالى  الجزیةفي تقدیر  أئمةالإسلامختلف إ 

ما وقع علیه بالتراضي، ولا  وأكثرهقل ما یؤخذ دینار أدنانیر، و  أربعةوعلى المتوسط دیناران وعلى الغني 
 .8"ینقص دینار أنیجوز 

                                                 
   .65م،ص1969،القاهرة، الإسلامیةللشؤون  الأعلىالذمة، المجلس  أهلو  الإسلام  علي حسن الخربوطلي، 1
  .65،ص نفسه 2
  .137،ص14ابن منظور، المصدر السابق،ج 3
  .412ص، )ن.ت.د(رمضان البوطي، فقه السیرة، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة الجزائر،محمد سعید  4
  .311دار القیم، بیروت، ص  عبد االله الخالدین،  :تح ،الإداریةالكتاني الفاسي، التراتیب  5

the reality of the rights of the dhimmis in the fatimid stateyghassam mahmoud weshah,6)مجلة 
    .224، ص)20/07/2020، فلسطین، 11: ، مج02: الباحث في العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،ع

م، 1999حزم، لبنان،  ، دار ابن1الحبیب بن طاهر، ط: على نكت مسائل الخلاف، تح الإشرافالقاضي عبد الوهاب،  7
  .423ص

، رمادي للنشر، المملكة العربیة 1ج  بن توفیق العاروزي، یوسف بن احمد البكري وشاكر :  الذمة، تح أهل أحكامابن القیم،  8
  .123م، ص 1997السعودیة، 
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الورق، ولا یزداد  أهلدرهما على  وأربعونالذهب،  أهلدنانیر على  أربعالجزیة  أكثر: مالك  أصحابوقال  
لا ینقص من فرض عمر : وقال ابن القاسم الإمامن كان منهم ضعیفا خفف عنه بقدر ما یراه إعلى ذلك، ف

  .1رضي االله عنه لمعسر، ولا یزداد علیه لغني
 أهلمراعاة اللطف والرفق، فلا یضرب علیهم  إنماالذمیین بالجزیة،  أهل إخضاعووجب على المسلمین عدم 

ویعاملوهم بلین،  إلیهمبل یحسن ......من أبدانهمالذمة، فیشترط عدم وضعهم في الشمس، ولا یجعل على 
بعد الدفع، والحبس یكون في حال العناد مع قدرة الذمي على دفع  إلاكما وجب حبسهم وعدم خلص راحهم 

  2.الجزیة
 :الحقوق-ب

 3. ودمائهم وأعراضهم أموالهمالذمة ولا یصح التعدي على  لأهل الأمانتوفیر -

 4. بناء ما دمر، ولا یسمح لهم ببناء معابد جدیدة وإعادةالحق في ترمیم معابدهم -

  5.حقهم في المعاملة الحسنة وحریة التدین- 

ومكانتهم، وتركت لهم حریة الحكم فیما بینهم  مخصوصیتهوتركت شؤون الیهود الخارجیة لهم على ما یناسب 
  .6على ما جاء في كتبهم

تسمت معاملة المسلمین للیهود إ، كما طبقت علیهم لذلك الأحكاموالیهود في المغرب لا یخرجون عن هذه 
القوانین كسروافي الظروف التي تجاوزوا فیها الشروط، أو حینما  إلابالتسامح واللطف، ولم یقسوا علیهم 

  .7مع الأعداء، عموما فقط عوملوا انطلاقا من النصوص الشرعیة الإسلامیة وتحالفو ا

                                                 
  .123،صابن القیم، المصدر السابق 1
   .444م، ص1981، دار الفكر، دمشق، 3، طالإسلاميالعرب في الفقه  أثاروهبة الزحلي،  2
   .10، ص)ن.س.د(الجزائر،، دار الشباب، الإسلاميیوسف القرضاوي، غیر المسلمین في المجتمع  3
  .13، ص)ن.س.د(للطباعة،لبنان، المعرفة، الخراج، دار إبراهیمیوسف یعقوب بن  أبو 4

salah hussain Al-Aayed, Ph.D,the rights of non-Muslims in the islam world, Tr: Alexandra5 
Alosh, Dar eshbelia, 2002,p28, 51.  

       .22المرجع السابق ، ص عطا علي محمد شحاتة ریه،   6
          .113،  112مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  7
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  ةأسباب اهتمام الیهود باتجار : أولا 

  :التجارة على رأس المهن التي عمل فیها الیهود ،ویرجع ذلك لعدة عوامل منها 
ات، من أهم الأسباب التي أدت تفضیلهم هذه المهنة، إذ لم یعدلهم وطن یؤویهم ویؤمنون إلیه، شتعامل ال-

الرومان،تم م على ید 70، وذلك منذ تدمیر هیكل سلیمان عام 1كثیرةومن ثم حرصوا على أن تكون أموالهم 
، وتشتت الیهود وطردوا من فلسطین، مما دفعهم بالهجرة إلى أماكن "هادیران"تهدیم القدس على ید الإمبراطور

حیث مارسوا هذه المهنة وبدئوا باكتساب الخبرة ، كثیرة، واضطروا إلى احتراف مهن معینة على رأسها التجارة
السمات الأساسیة التي میزت الیهود عن غیرهم من  لتكون بذلك التجارة من،  2فیها منذ العصر البابلي

، واشتغل بها الیهود أینما ذهب اشتهر بها،  بعد أن ورثت من  3الشعوب منذ العصور الغابرة إلى یومنا هذا
  .4جیل إلى جیل، وكان مهتما بجمیع أنواع التجارة

التجاریة والصناعیة ومزاولتها، كما أبیح للذمي أباح الإسلام والحكام المسلمون لأهل الذمة حریة إبرام العقود 
مشاركة المسلم في أموره التجاریة، لكن هذا الأمر مشروط بوجود المسلم معه حتى یمنعه من تعاطي الربا 

، وقد أدى هذا العمل إلى نشأة علاقات صداقة وعلاقات إنسانیة، حتى 5وبیع الخمور دون علم المسلم، وشراء
یهود والمسلمین، وكذلك المسیحیین، حرصا على التعاون بهدف تحقیق التطلعات إلى أخویة بین التجار ال

  .6تتجلى في الربح وتجاوز مختلف العقبات
سكن الیهود المدن الساحلیة والأماكن التي تتحكم في مفارق الطرق والموانئ، وقاموا بأعمال إستلزمتها التجارة 

، مشكلین بذلك شبكة تجاریة لها فروع في 7دمات السریعةمن مهن خاصة لخدمة التجار مثل السمسرة والخ
بالصین والهند وبلاد الخرز وبلاد المغرب وعلى تخوم الصحراء، مما سهل تنقلهم ،  8مختلف مناطق نشاطهم

                                                 
  .99،صالمرجع السابقعبد الرحمان بشیر،  1
  .164،صم  1975ومحمد عاشور،الیهود لیسوا تجارا بالنشأة،دار التعاون العربي للطباعة،القاهرة، ظاظاحسن  2
  .203فاطمة بوعمامة،المرجع السابق،ص 3
  .8عوض،المرجع السابق،صحسنات  4
،دار غیداء 1أهل الذمة في المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي حتى نهایة الموحدین،طعبد االله الصمیدعي،  جعلي فلی 5

  .99، ص م2014للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،
،دار 2،ج1الساحلي،ط،حمادي 12إلى  10الهادي روجیه إدریس، الدولة الصنهاجیة تاریخ إفریقیة عهد زیري من القرن  6

  .291،ص م1992الغرب الإسلامي ،
  .08،صالمرجع السابقإیمان عبد الرحمن حسن العثمان،  7
، منشورات دار 03اسماعیل العربي، ط:، تر)م11-08(05إلى القرن02موریس لومبار، الإسلام في مجلده الأول من القرن  8

  .310م، ص1990الآفاق الجدیدة، المغرب،
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م، واشتهروا في أسواق المدن الكبرى وفي القرى 1200و 800من بلد إلى آخر ومن سوق لأخرى بین سنتي 
  .1)هـ4(لمة یهودي أصبحت مرادفة لكلمة تاجر في الرابع هجري والأریاف لدرجة أن ك

أدى انتشار التجارة والعائلات الیهودیة في المحطات والموانئ التجاریة المختلفة وتشكیلهم مثیلات لهم في 
،وإزدهار التجارة وإزدیاد مكانة تجار أهل الذمة الذین 2هذه المراكز إلى سیطرتهم على طرق التجارة الدولیة

جابو العالم،وأصبحت الموانئ الإسلامیة من أغنى الموانئ وأكثرها ثراء،واشتهرت لدى العدید من التجار في 
  .3العالم

حیازة الیهود لمبالغ كبیرة من المال،سبب لمشاركتهم في التجارة بعیدة المدى،وما أولوه من إهتمام بها  -
  .4باعتبارها أحسن وسیلة لتحقیق الربح الكبیر

یهود العربیة والفارسیة والرومیة والإفرنجیة والأندلسیة والصقلیة حیث یعتمد علیهم المسلمون في تكلم ال-
،واضطلاعهم في أعمال یستلزمها التجارة من مهن لخدمة التجار من سمسرة وخدمات 5المتاجرة والمقایضات

  .6سریعة
  

                                                 
رسالة  الهجریین، 05و04ر الرقیق في الحیاة السیاسیة والثقافیة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرنین عیوني محمد،دو  1

  .60،صم1،2012/2013ماجستیر في العلوم الإسلامیة،تخصص حصارة إسلامیة،جامعة الجزائر
،مطبعة ومكتبة )م1492-711-هـ897- 92(الأندلسخالد یونس عبد العزیز الخالدي،الیهود في الدولة العربیة الإسلامیة في  2

  .116،ص 2011دار الأرقام،فلسطین،غزة،
مطبعة لجنة التألیف والترجمة ، محمد عبد الهادي أبو ریدة :ز،الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري،ترنتآدم م 3

  .113،صم1941والنشر،القاهرة،
  .354،صم1955،دار الجیل،بیروت،3بدران،جمحمد :ول وایریل دیورانت،قصة الحضارة،تر 4
  .153،صم1988،طبعة لیدن،لبنان،2ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله،المسالك والممالك،ط 5
  .9حسنات عوض،المرجع السابق،ص 6
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  والخارجیة  دور الیهود في التجارة الداخلیة: ثانیا 
  

 التجارة الداخلیة  -01-

،من بین 1كان الیهود كما هي عادتهم یتجمعون في اماكن خاصة بهم في مختلف المدن التي استوطنها 
، والحواضر والمناطق نسواق المدأنتشروا في إسواق ،حیث ماكن التي تجمع فیها الیهود كانت الأالأ

من  تنها تشمل على حاجات الناس فمنها ضروري وهي الاقواأب"حیث یعرفها ابن خلدون   ،2الریفیة
حیث یوجد  ثةلى ثلاإویتنوع  ،3" ...دم والفواكه والملابسالحاجي والكمالي مثل الأ و منها ... الحنطة

سبوع مثل سوق یام الأأسبوعیة تقام في یوم معین من ما الأأ،  السوق الیومیة تكون موجودة بصفة دائمة
یضا السوق العسكریة أهل تلك الناحیة یقصدونها في ذلك الیوم، و أوهي سوق لها یوم الجمعة و   زندوي بني

 .4غزواته ثناءأسواق التي كانت تصحب الجیش عادة في تنقالاته وهي الأ

، ولم تكن حكرا علیهم بل نسبت "سوق الیهود"سمها إسواق للیهود حملت أتمیز المغرب الاوسط بوجود  
سواق حوانیت تضم كافة حرف الیهود التي تم رصدها من قبل، ولم الأ كما تتضمن ، 5لیهم لكثرتهم فیها إ

كما قام بعض الیهود بالطواف ،  6سواق فقط بل كانوا یبیعون للنساء في منازلهم یلتزم الیهود بالبیع في الأ
ي ذلك الوقت، وتقوم بعض النسوة یهودیات ف7وقات الحصاد لجمع المحاصیل لرخص أسعارهاأبالقرى في 

ستقبال القادمین لى جانب ذلك خروجهم لإإنشغال الرجال بالطواف، لإخرى، نظرا أببیع القمح ومحاصیل 
 8. )04ینضر الملحف رقم(قل من التي في الأسواقأسعار أادیة في الطریق لشراء البضائع ببمن ال

                                                 
الجامعیة، مصر،  حمدي عبد المنعم،التاریخ الأساسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین،دار المعرفة 1

  .338م، ص1997
  . 60عیوني محمد،المرجع السابق،ص  2
  .99،ص 1جابن خلدون،العبر، 3
، )م2009،دیسمبر06:عدوریة كان التاریخیة، الجزائر،( ،الأسواق في المغرب الأوسط خلال العهد الزیانيخالد بلعربي، 4

  32ص
  99عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص 5
  .143عطا أبوایة،المرجع السابق،ص 6
  .143ص ،نفسه 7
   .143، ص م2005، ایتراك للنشر والتوزیع، مصر، 1، الیهود في لیبیا وتونس والجزائر، طعطاء ابوریة 8
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متعتهم احیث یضعون  ،1شخاص القادمین من مناطق بعیدةینزل بها التجار والأ سواق فنادقلحق بالأأكما  
سواق أشهر أومن  ،2ءعلاها وغالبا ما تتم فیها عملیات البیع والشراأوینامون في  سفلهاأوبضائعهم في 

وكان تجار  ، 3سمائهمألیهم وتحمل إسواق تنسب أوجدت حوانیت و  الیهود، في تیهرت عاصمة الرستمیین
ذ عملوا على تنشیط ، إ "درب الرهادنة"سم إحد دروبها أفقط حملت  الرهادنة بها بكثرة وشهرتهم في المدینة

یضا دورا بارزا في التبادل التجاري ألى التجارة الداخلیة فقط، بل لعبوا إلم یقتصر دورهم  ،4الحركة التجاریة
  .5ندلس أفریقیةن تیهرت تقع على الطریق بین الأأندلس خاصة مع المشرق والأ
میز تجارة الیهود هو التعامل بالربا خاصة في التعامل مع الأجانب طبقا لمن جاء به یأهم ما

، ونظرا للأرباح 6الأجنبي بغیر ان یثبت علیك علامات القتل فعلیك الربا التلمود الیهودي اذا اردت ان تقتل
الطائلة التي حققوها من التجارة فقد تلاعبو في الأسواق بالأسعار وتعاطوا الربا كما شاركهم بعض التجار 

المیدان المسلمین في أعمالهم التجاریة بقصد الحصول على فوائد كبیرة لأنهم لایستطیعون العمل في هذا 
، وعرفوا أیضا بعملیات الصرف فالغالبیة من الصیارفة كانو یهود 7بصورة ظاهرة لتحریم الربا في الإسلام

ا مامكنهم من كسب أرباح هامة خاصة وان صغار التجار كانوا یودعون أموالهم عندهم فیستغلوها ذوه
فقد كانت تعرف  %860ى وفي أخر  %100خرین مقابل فوائد كبیرة بلغت حتى آلتسلیفها الى تجار 

التي غالبا ماكان المسلمون یلجأون إلیها لتسریح الأسرى المحتجزین في cambioبالكمبیالة أو الكمبیو 
الأراضي النصرانیة، فكان هذا یستدعي بالضرورة إلى اللجوء إلى أرباب بنوك الیهود الذین لهم علاقات مع 

عند الیهود بعد تراجع التجارة الخارجیة وهیمنة الأوربیون ، فالقروض الربویة زادت 9أوروبا لتسهیل الأمور
                                                 

رسالة ماجستیر، تخصص ،  16الى القرن  13لطفي بشاري، التجارة الخارجیة لتلمسان في عهد الامارة الزیانیة من القرن  1
   .221، صم1987-1986تاریخ ،جامعة الجزائر، الجزائر، 

  100عبد الرحمن البشیر، المرجع السابق، ص 2
رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ المغرب  ،3و  2محمد علیلي، الاشعاع الفكري في عصر الاغالبه والرستمیین القرنین  3

   .76،ص  2008 -2007الاوسط، جامعة ابن بكر بلقایة تلمسان، الجزائر، 
  .160ص ) ن.ت.د(الخارجیة للدولة الرستمیة، والمؤسسة الوطنیة، للكتاب، الجزائر، جودن عبد الكریم یوسف، العلاقات  4
  77صعبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، 5
  .65، ص ...نمیش سمیرة، دور أهل الذمة بالمغرب الوسط 6
  . 152مسعود كواتي، المرجع السابق، ص  7
عیسى الدیب، المغرب والأندلس في العصر المرابطي دراسة اجتماعیة واقتصادیة، مذكرة دكتوراه، تخصص تاریخ وسیط،  8

  .120، ص 2009-2008جامعة الجزائر، 
  . 65، ص ...نمیش سمیرة، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط 9
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، وتحولوا إلى تجار محلیین، لذلك أخذوا في توظیف مدخراتهم )هـ6(علیها منذ القرن الثاني عشر میلادي 
التي جمعوها من تجارة الذهب والصیاغة وغیرها إلى مبادلة النقد ثم تلقي المال من الأمراء والملوك 

  . 1التجارة ثم إلى إقراض المال بالربالاستثماره في 
الواقع في الجنوب الغربي الصحراء  إقلیم التواتمن أهم المراكز التجاریة التي نشط بها الیهود وبرزوا 

، تتمتع هذه المنطقة بموقع استراتیجي ساعد 2قورارة، توات الأوسط، وتدیكلت: المغرب الأوسط یشمل 
منذ القدم همزة وصل بین الشمال والجنوب، فاشتغلت الجالیة هذا  الیهود على ممارسة التجارة، وكانت

وهذه البلدة في مجمع القوافل : "الموقع فاشتغلوا كتجار بسطاء في الأسواق، ویذكر العیاشي في كتابه 
الآتیة من تنكتو ومن بلاد أكبر من أطراف السودان، یوجد فیها من البضائع والسلع التي تجلب من هناك 

، والسلع التي تجلب من الغرب مما هو خارج السودان فبهذه البلاد كالخیل والملابس، فإذا شيء كثیر
، سیطر الیهود على صناعة الحلي الفضي، التي كانت أكثر حركة 3"قدم الركب علیها كان السوق حافلا

تجاتهم في السوق من الحلى الذهبیة لرخص أثمانها حیث كانت تستجلب من بلاد السودان، فقد كانت من
، كما كانت لهم مشاركة في القوافل 4صائغا یهودیا 63تزین المرأة التواتیة، فتمنطیط لوحدها عرفت تواجد 

إلى قلب  وعیة الفخاریة والمعدنیة والحبوبالتجاریة المحملة بالسلع المختلفة وأهمها الملح والأقمشة والأ
ذهب والفضة والمعادن، والأحجار الكریمة والریش السودان وغیرها من الأقطار الإفریقیة ثم تعود محملة بال

  .6، وبهذا شكلوا قوة حرفیة كانت تمتهن حرفة الصیاغة وقدر عددهم بثلاثمائة وستون صانع 5والطیور

                                                 
  . 184عطا علي محمد شحاتة ریة، المرجع السابق، ص 1
مجلة المعارف ( ،19م وبدایة القرن  18التواصل العلمي بین منطقة التوات والسودان الغربي نهایة القرن زهرة مسعودي،  2

  . 606، ص )، جامعة بلقاید تلمسان17: للبحوث والدراسات التاریخیة، ع
  .80م، ص 2006، دار السویدي، أبو ظبي، 2، ج1أبو سالم العیاشي، رحلة العیاشیة، ط 3
مخبر البحوث الاجتماعیة ( ،لي على یهود توات وأثرها على الواقع المعرفي في المنطقةحملة المغیعبد الرحمن بعثمان،  4

  . 127، ص )2013، جوان، 4: والتاریخیة، ع 
  . 78، ص 7ابن خلدون، المصدر السابق، ج  5
ریس، رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ بوحلوفة محمد أمین، أهل الذمة في المغرب الأوسط من خلال نوازل الونش 6

  .122م، ص 2014- 2013والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الجزائر، 
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هذه التجارة ذرت على الیهود أموال طائلة مكنتهم من بسط نفوذهم على جمیع المیادین، فتحكموا   
من : الرئیسیة هي 1مسالكها خاصة تلك التي تعتبر إقلیم توات أحد محاورهافي الحركة التجاریة بمختلف 

  : ناحیة الشمال نجد ثلاث مسالك مختلفة تربط بین 
 فجیج..... توات. 
 الجنوب الوهراني..... توات. 
  وسط الجزائر مرورا بغردایة..... توات. 

  . 2جنوب الوهراني مرورا بفجیجال -ویمكن لهذه المسالك أن تشترك في بعض المراحل مثل مسلك توات
  :من ناحیة الشرق نجد مسلك واحد متمثل في   

طرابلس،وهونفسه المسلك الذي كان یتبعه الحجاج المغاربة من ناحیة الغرب ... غداس...توات
  :فنجد مسلك واحد 

  .الصحراء الغربیة... توات
بعد امتلاك  3الي وجنوبيتافیلالت، الذي یحتوي على جزئین شم... توات : كما أن هناك مسلك 

الیهود للأموال والمكانة أصبحوا في طغیان وتمرد، وتولیهم أحكام جل قرى توات ونواحیها حیث بدلوا 
عادات المسلمین بعادات یهودیة زیادة علىى احتكارهم المادي والاقتصادي، هذا الأمر لم یعجب الشیخ 

 أبرز، واحد من )هـ 909(عبد الكریم مغیلي اسمه الكامل الإمام أبو عبد االله محمد بن  4المغیلي
من ثورة فكریة وإصلاحیة امتد صداها على  هالشخصیات خلال القرن العاشر هجري، وذلك لما عرف عن

  .5طول الساحل الافریقي لیصل أدغال افریقیا مرورا بمنطقة توات التاریخیة 
رأى المغیلي منذ مجیئه لتوات تجاوز الیهود لحدود الشرعیة واستعلائهم على المسلمین، حتى أنهم   

أكثروا من التعدي والطغیان والتمرد على الأحكام الشرعیة الخاصة بأهل الذمة، كما رأى تساهل من 

                                                 
جوان،  -، البیض، الجزائر،جانفي28/29: مجلة عصور، ع ( ،،دور یھود توات خلال العصر الوسیطقومي محمد،  1

  . 247، ص )م2016
  . 274نفسه، ص  2
  .275، 274نفسه، ص  3
عبد المجید الخیالي، : عبد الكریم مغیلي، رسالتان في أهل الذمة الرسالة الأولى مصباح الأرواح في أصول الفلاح، تح  4
  . 17، ص 2001، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1ط
  . 13م، ص 2011، منشورات الحضارة، الجزائر، 1أحمد أبا الصافي جعفري، من تاریخ توات أبحاث في التراث، ط 5
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العلماء لاستنهاض  ، فأعلن الإمام معاداة الیهود ومقاومتهم، وذلك بمراسلة1المسلمین مع هؤلاء الیهود
إلخ، كذلك التنقل داخل توات وخارجها لشرح ...ي والشیخ السنوسي سم الإمام التنههممهم، وممن راسل

قضیة وكسب التأیید لها،، هدم الكنائس ومعابد الیهود ودخل معهم في صراع مریر، إذ أمر جماعته بقتال 
من یقتل یهودیا فله سبعة : "لسكان بالقول الیهود لما شعر بهروب الیهود إلى المدن المجاورة خاطب ا

  .2" مثاقیل من مالي الخاص
وفعلا تم له النصر وتم تشرید الیهود وإخراجهم من تمنطیط، حیث هاجر بعضهم إلى تلمسان، وأتم   

المغیلي عمله بتنظیم شؤون البلاد وإصلاح ما أفسده الیهود، وبهذا حضي هو وابنه عبد الجبار باحترام 
  . 3السكانتقدیر 

 : لتجارة الخارجیةا- 02-

 السلع التجاریة-2-1

 : الرقیق -

، 4شتغال في هذه التجارةشتهر الیهود بالإإ هم التجارات الرائجة بالمغرب ،و أالرقیق من  ةلقد كانت تجار  
نساني في ن الدیانة الیهودیة لا تمنع ذلك حیث تقوم على تمییز العنصري ولا تراعي الجانب الإأخاصة 

كان یقوم بهذه  5ن یكونوا عبید لغیرهأله الیهود وحدهم وهم عبیده،و لا یمكن إغیر الیهود، فاالله تعالى هو 
   سلامي ویتقنون عدة لغات،وروبیة وحواضر العالم الإالتجارة الرذانیة، دائمي التنقل بین مختلف المدن الأ

اصة، انتشرت خلال العصور الوسطى في مختلف سواق خأ، حیث یتم بیع الرق في 6للمتاجرة في الرقیق
 .7المدن الكبرى في العالم الاسلامي بسبب تزاید الحاجة الیهم

                                                 
مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، ( ،وموقف الشیخ المغیلي التلمساني) م15-هـ09(إقلیم توات خلال القرن اسین شیبابي، ی 1

  . 182، ص )2017، الجزائر، 06:ع 
حولیات التاریخ والجغرافیا، جامعة غردایة، (، دور محمد بن عبد الكریم المغیلي في مقاومة یهود تواتعبد القادر المیلق،  2

  .101،102، ص )2012
  . 102نفسه، ص  3
   .60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  4
   .30ص ، )ن.ت.د(الرق ماضیه وحاضره، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،  ي،ینعبد السلام الترمان 5
   .60عیوني محمد، المرجع السابق، ص  6
  .35ني، المرجع السابق،ص انیعبد السلام الترم 7
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صبحت المنطقة مصدرا رئیسیا أ   ،1كانت بلاد السودان المصدر الرئیسي في تزوید بهذا النوع من التجارة 
تراك الى ة المسیحیة والأبصقالبعد اعتناق ال  ن خفت مواردها و انخفضتأبعد   للرق في العالم ككل،

، فاغتنم الیهود الفرصه واستقروا في المناطق التي تمر من خلالها قوافل العبید من السودان 2الاسلام
هم التكرور السنغالیون والصونكي ، هم فئات رقیق السودان أورجلان و قسطیلیة و سجلماسة، واعتبرت 

یذكر ابن خردذابة ویؤكد سیطرة تجار الیهود على تجارة الرقیق ، 3والغانیون والسونغائي من الكاوكاو
  .4"یسافرون من المشرق إلى المغرب یجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان:"بالمغرب بقوله 

،ولأن هذه التجارة متأصلة في أهل الذمة،فأقامو 5تجدر الإشارة الى تجارة الخصاء التي اشتهر بها الیهود
إخصاء،كان المسلمون یشترون الخصاء تاركین ذنبها على الیهود والنصارى،فهذا أسباب یشرع هذه مراكز 

،كانت العملیة تجري 6العادة الحاجة الملحة والماسة،أین كان العبد الخصي یساوي أربعة أثقال العبد العادي
ت تؤدي إلى حدوث بواسطة متخصصین من الیهود،وبأن عملیة الخصي تلك خطیرة للغایة،وغالب ما كان

،فقد كان یفضل هؤلاء العبید 7وفیات للأشخاص،وهو ما كان سببا في ارتفاع سعر الخصیان بصورة رهیبة
  8.على غیرهم في خدمة الأمیرات والنساء حیث لم یكن یسمح لغیر الخصي رؤیة الحریم وخدمتهم

  
  
 

  الكتان والحریر والألبسة -

                                                 
 دوریة كان التاریخیة،(، م10/ه4العلاقات التجاریة بین بلاد المغرب والسودان الغربي خلال القرن ، فاطمه بالهواري  1
  .35،ص )م2010،دیسمبر 10:ع
   .101عبد الرحمن بشیر، المرجع السابق، ص 2
 35فاطمة بلهواري، المرجع السابق،  3
  .153ابن خردذایة،المصدرالسابق،ص 4
  153مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 5
، رسالة  )م1055-769/ه447- 132(دور أهل الذمة في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي من  طبي سمیر، 6

  .128ص ،م2008-م2007ماجستیر، تخصص التاریخ الاسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،
علي عبد الرؤوف :، تر)1031- 311(الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة لیفي بروفتال،تاریخ اسبانیا الإسلامیة من  7

  . 391،صم 2000القاهرة،  لس الأعلى للثقافة،،المج2ج،2وآخرون، ط
  .104عبد االله الصمیدعي،المرجع السابق،ص 8
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مایمكن ان یجلب الفائدة،وكان الحریر على رأس التاجارات  كان من المعروف أن الیهود یتاجرون في كل
،حیث حملو الحریر من مصر ونقلوه من دمشق الى مختلف مراكز التجاریة المغربیة الواقعة على 1المربحة

،اما الالبسة والكتان 2وكذا من صقلیة والاندلس لیعاد تصدیره من المنطقة، سواحل البحر الابیض المتوسط
،وتم جلب انواع مختلفة من الكتان والقطن والسجاد من 3قطنیة فقد صدرها الیهود من المغربوالمنسوجات ال

،بالاضافة الى منتجات الكتان الملونة الباهضة الثمن التي یتم جلبها من 4مصر الى بلاد المغرب 
ده الیهود ،ناهیك عن الفراء الذي استور 5ایران،خاصة وان الیهود اهتمو بها بسبب رواجها بین الاغنیاء

  .6الرهادنة
  التوابل والمواد الطبیعیة الزراعیة  -

الفلفل : ،خاصة التوابل ذات الاهمیة القصوى مثل 7كان الیهود ینقلون انواع مختلفة من التوابل الى المغرب
ناهیك عن تصدیرالمنتجات الزراعیة المتمثلة في زیت  8والقرفة والقرنفل والزنجبیل،المسك والكافور

  .10،الصابون والصوف،وعقود المرجان التي حملت بكمیات وافرة نحو الشرق9الزیتون
  المعادن الثمینة  -

جلب الیهود للمنطقة بعض المواد الخام التي تصنع منها المجوهرات،مثل اللؤلؤ والاحجار الكریمة والفیروز 
وسط كان المغرب الأنواع الخزر وانواع مختلفة من الاصداف الصغیرة اما بالنسبة لمعدن الذهب،فأوجمیع 

                                                 
  .314موریس لومبارد، المرجع السابق، ص 1
، دار الكتب العلمیة، بیروت 1141-1030/هـ539-422محمد الأمین ولدان، تاریخ الیهود في الأندلس  2

  .114ص،1971لبنان،
  .06حسنات عوض ساتي،المرجع السابق،ص 3
  .142مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 4
، وكالة 1عطیة القوصي،ط :تح د جواتیان،دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة،.س 5

  .   242،صم1980المطبوعات،الكویت،
زكي،طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب أواخر العصور الوسطى،الهیئة المصریة العامة  نعیم 6

  .308،صم1973للكتاب،القاهرة،
  .314،صنعیم زكي، المرجع السابق 7
  .241جواتیان،المرجع السابق،ص 8
  .101عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص 9

  .142مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 10
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ممرا لذهب السودان،حیثاقتصر دوره بحسب موریس لومبارد على إعادة توزیعه الى مختلف المراكز 
  .2ولأن هذه التجارة هي حرفة میزة الیهود،فقد اختبرو اسرارها وطرقها المربحة، 1الاقتصادیة

  : العلاقات التجاریة الخارجیة-2- 2
  :)الإیطالیة والأندلسالمدن (مع دول حوض المتوسط  -1
  :الأندلس -أ

لعب الیهود دورا كبیر في التجارة الخارجیة،تجارة الحوض المتوسط نتیجة الحریة التي سادة،فكان فضاء 
عملیاتهم التجاریة یصل بعیدا إلى أوربا والأندلس،إذ كان لهم النصیب الوافر في التجارة مع الأندلس في 

وشاركو في تحمل  4ار الیهود دورا فعال في تنشیط التجارة بین البلدین ،فكان للتج3فترات الخلاف والأزمات
،وأبرم التجار 5أعباء التجارة البحریة في الحوض المتوسط إلى جانب الجالیات الإسلامیة والمغربیة الأخرى

  .6الأندلسیون إتفاقیات تجاریة مع مختلف المدن الساحلیة المغربیة
،زادت 7رائب باهضة علیهم مقابل التنقل في المغربضن العدوین،تم فرص نظرا لتوسع التجارة الیهودیة بی

هذه الضربیة خاصة في عهد یوسف بن تاشفین في عهد المرابطین،وكذلك خلال فترة الموحدین من تاریخ 
المنطقة،ونظر لعبئها لجأ الیهود إلى التهرب الضریبي،وتزویر وثائقهم والهویة والتظاهر بالإسلام بغرض 

شمل مجال التبادل التجاري الذي جرى على ید التجار الیهود بین 8على مكانتهم التجاریة الرئیسیة الحفاظ
  ،9الأقمشة الحریریة،الألبسة،والنیلة والمواد المصنعة من موازین ومثاقیل:وعلى رأسها البلدین منتجات محددة

                                                 
  .175،174جواتیان،المرجع السابق،ص 1
مجلة دراسات تاریخیة، جامعة (، الیهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطىأحمد علي، 2

  .186،187، ص)م57/58،1996:دمشق،ع
  .156عطا أبوریه،المرجع السابق،ص 3
  .362خالد یونس عبد العزیز الخالدي،المرجع السابق،ص 4
  .116ولدان،المرجع السباق،صمحمد الأمین  5
  .139،صم1997،الدار العربیة للكتاب،تونس،2أمین توفیق الطبي،دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس،ج 6
  .362خالد یونس عبد العزیز الخالدي،المرجع السابق،ص 7
  .147أمین توفیق الطبي،المرجع السابق،ص 8
  .363خالد یونس،المرجع السابق،ص 9
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 وفي المقابل صدرت مختلف أنواع الألبسة والنحاس 1والرقیق الابیض والتي حملت الى بلاد المغرب 
،وهناك بضائع شارك الیهود في جلبها إلى المغرب ثم أعادو 2الأصفر الذي كان یلقى رواج وشهرة كبیرة

،أما الأعشاب الطبیة فمنها ما یحمل إلى المغرب الأوسط من الأندلس 3تصدیرها إلى عدة دول أخرى
  .4والعكس

أبو سعید خلفون بن "و" إسحاق بن باروخ"شاركو في التجارة بین المغرب والأندلس ومن بین التجار الذین 
  .5م12/هـ6،فالأول من مدینة المیریة في الأندلس والثاني من مدینة تلمسان حیث عاشو خلال القرن "شنیل
  :المدن الإیطالیة  -ب 

فتمثلت صادرات المغرب الأوسط 6ربطت بلاد المغرب بالمدن الإیطالیة علاقات تجاریة وذلك لقرب المسافة
لكن التبادل التجاري بین .7المحملة من بجایة ووهران المصنوعات الجلدیة والصوف والذهب والقمح

  .8المنطقتین تراجع خلال مرحلة الحروب الصلیبیة
  :العلاقات مع السودان  -2

تمركزو في مدن واقعةعلى لعب الیهود دورا بارزا في التجارة مع السودان،وساهمو كثیرا في ذلك،حیث 
،من مدینة ورجلان مرورا 9الطرق والمحاور المتجهة نحو الجنوب، وشددوا قبضتهم على المبادلات التجاریة

بواحات توات التي كانت من أشهر المناطق التي تمركز فیها التجار الیهود،إعتاد التجار المغاربة والیهود 
جار الیهود المقیمین هناك،وكانت للمدینة علاقات تجاریة واسعة تسلیم بضائعهم القادمة من السودان إلى الت

  .10مع إخوانهم في تلمسان ووهران

                                                 
-138(عوض بن طرخیم الخماس،الوجود الیهودي في الأندلس منذ عهد الإمارة وحتى نهایة عصر الطوائف أریح بنت 1

  .120م،ص2016،رسالةماجستیر،تخصص التاریخ والحضارة الإسلامیة،جامعة أم القرى،السعودیة،)م1091-755/هـ484
  .151أمین توفیق الطبي،المرجع السابق،ص 2
  .119ص،المرجع السابق،عوضأریج بنت  3
  .155أمین توفیق الطبي،المرجع السابق،ص 4
  .143مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 5
  .166عطا أبوریة،المرجع السابق،ص 6
  .143أمین توفیق الطبي،المرجع السابق،ص 7
  .41،صم 1995،سینا للنشر،القاهرة،1أحمد الشیخ،ط:كلود كاهن،الشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیة،تر 8
  .09عوض،المرجع السابق،صحسنات  9
  .164عطا أبوریة،المرجع السابق،ص10 
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إتخذ الیهود وكلاء لهم في المناطق التي مثلت مدخل لمختلف السلع ومنتجات السودان،وشهدت الطرق 
شراف على التجارة مع الصحراویة نشاطا تجاریا كبیرا تواجد فیها وكلاء من المغاربة والمسلمین والیهود للإ

  .1السودان
فكان دورها )العنبر.الملح.التمر(مثل المغرب الأوسط للیهود ممرا لمنتجات السودان في مقدمتها الذهب 

وكان للیهود دور عظیم في تجارة الرقیق فسافرو من المشرق إلى المغرب 2إعادة توزیع هذه المنتجات
  . 3بغرض المشاركة فیها

  :الحرف و الصنائع دور الیهود في  -ثالثا 
  
  الصناعات النسیحیة -1

یعد المغرب الأوسط من أهم المدن والحواضر الصناعیة التي عرفها المغرب الإسلامي،فقد أضحت في 
م،مركزا تتجمع فیه مختلف الصناعات،خاصة على عهد السلطان أبو حمو موسى الزیاني 13/هـ8القرن 

،بما فیها من منتوجات قطنیة 5أنواع الصناعات خاصة صناعة النسیج ،فكان الیهود مهتمین بمختلف4
،كانت الحرفة بكلا الجنسین رجالا ونساء،حیث 6وصوفیة وحریریة،بما فیها من تلوین الملابس و زخرفتها 

  .7كانت النساء تقوم بحرفة صناعة الأشربات
من تفكیك الشرانق وغزله إلى غایة كان الحریر في مراحل صنعه المختلفة تخصصها یهودیا بإمتیاز،بدءا 

لقد ألى الیهود إهتمام كبیر لها اعة متشبعة تتطلب الخبرة والتخصص، ،صناعة الحریرصن8نسجه وصبغه

                                                 
  .164،صعطا ابو ریة، المرجع السابق1
  .175موریس لومبارد،المرجع السابق،ص 2
  .143مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 3
  . 56،ص،المرجع السابق...دور أهل الذمة بالمغرب الاوسطنمیش سمیرة، 4
  .130السابق،صعطا أبوریة،المرجع  5
  .106عبد االله الصمیدعي،المرجع السابق،ص 6
  .130ص، عطا أبوریة،المرجع السابق 7
  .176جواتیان،المرجع السابق،ص 8
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،حیث إشتهرت تلمسان بإنتاج وتصنیع الثیاب 1في صناعتها في جمیع دول بحر المتوسط اوشاركو 
  .2شهرته في كثیر من المواضع التلمسانیة المصنعة من صوف وحریر مختم وغیر مختم ذاعت

كما عمل الیهود ایضا في صناعة الكتان بدءا من زراعته حتى حصاده،تم تصنیعه من تبلیل ودق وتمشیط 
  :،فمن بین المدن المعروفة بإنتاج المنسوجات الكتانیة 3وصبغ وغزل

  .فهي من مراكز المهمة والمعروفة بإنتاج المنتجات الكتانیة: قسنطینة -
،بالإضافة إلى إحتكارهم للمنسوجات المطرزة 4التي اشتهر سكانها بنسج الأقمشة الكتانیة الرقیقة:م مستغان -

بالذهب التي عادة مایرتدیها الملوك،لأن المسلمین رفضو العمل بها لأنها من الأمور المنهي عنها في 
  .5الشریعة الإسلامیة

  الصباغة  -2
أیدي الیهود حتى كادوا ینفردون بها أینما كانوا،وما یؤكد ذلك كانت الصباغة من أبرز الحرف التي تركزت ب

  6...."ولا تجد الیهودي إلا صباغا"قول الجاحظ الآنف الذكر
ویمكن أن تعتبر الصباغة،وما صاحبها من عملیات خاصة تحدد لون الخامات،مثل التلوین بألوان قوس 

، كما برع الیهود في 7أسرار هذه المهنة إلى الیهودقزح،مع صقلها وتلمیعها،تخصیصا یهودیا حقیقیا،لا یملك 
،وهي حشیشة أصلها وردة حمراء لاتنمو إلا في ثلاث أماكن على وجه الأرض "القرمز" وردةالحصول على 

منها منطقة المغرب،وموقعها لایعرفه إلا الیهود،فكانوا یتولون قطفها في الشهر الثاني عثر من السنة 
  .8الشمسیة

  

                                                 
-632/هـ923-11(خضر إلیاس جلو،الیهود في المشرق الإسلامي دراسة في التوزیع السكاني والحیاة الإقتصادیة للحقبة 1

  .272،صم2017التوزیع،سوریة،،صفحات للدراسات والنشر و 1،ط)م1517
، المجمع 4،ج1ط حمزة أحمد عباس،:شهاب الدین أحمد العمري،ممالك الأبصار في ممالك لأسفار،تح 2

  .98،صم2002الثقافي،أبوضبي،
  .131عطا أبوریة،المرجع السابق،ص 3
  .428، 401الوزان،المصدر السابق، ص 4
  . 150م الزعفراني،المرجع السابق،صاییح 5
  .266إلیاس جلو،المرجع السابق،صر ضخ6
  .169جواتیان،المرجع السابق،ص 7
أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري،التبصر بالتجارة في وصف مایستظرف في البلدان من الأمتعة الرفیعة  8

  .24،صم1999،مكتبة الخانجي،القاهرة،3حسن حسني عبد الوهاب،ط:سة والجواهر الثمینة،تحیوالأعلاق النف
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  عادن الثمینةصناعة الم -3
احترف الیهود حرفة صناعة المعادن الثمینة في المغرب الاوسط،فهي صناعة یهودیة قدیمة تم توریدها من 

،وبرعوا في صناعة الأحجارالكریمة ،حیث حضیت باهتمام واسع ویعود ذلك الى رغبة 1المشرق الى المغرب
ما جعل الأمراء یستعینون بهم لصناعة  الامراء بإقتنائها وإختصوا في صناعة الحلي،بمهارة وذوق رفیع

،یأتي الذهب والصناعات المرتبطة به،مدرجة في قائمة المعادن التي أتقنها الیهود،وإستغل 2الحلي لعوائلهم
وعلى هذه المواضع كلها من جبال كتامة :"...،فیوجد في الجبال مناجم للنحاس لقول البكري3مناجمها

وكذلك مناجم للحدید،ولمدینة أرزیو جبل كبیر فیه معدن "افریقیةمعادن النحاس،ومنها تحمل الى 
،یعود سبب هذا الاهتمام لما تمثله من 5،غالبیة المناجم الموجودة كان من یشرف علیها هم الیهود4للحدید

  .6سیولة وإستثمار مضمون،حیث یتجول الصاغة في مختلف أقطار المغرب لبیع منتوجاتهم
واد وهي عصى صغیرة تستخدم للكحل من مادة غالیة كالكریستال او الذهب او إشتهر الیهود بصناعة المر 

  .8واتقنوا صناعة الأساور والخلاخل والأقراط والأطواق والخواتم الذهبیة والفضیة7الفضة
  صناعة الخمور  -4

ها،وقد ،خاصة أن الدیانة الیهودیة لم تعرف صناعتها أو شرب9عمل الیهود في صناعة وبیع الخمور وأنواعها
شاع شرب المسكرات حتى في بعض البیوت الحاكمة من المسلمین ولدى العامة،الذین تفننوا في صنعها 

وكان الخمر یضع حسب ما ذكر في المصادر التاریخیة من العنب و التمر و ، 10من العنب والفواكه
ن الشراب كان یصنع الشعیر،فابن حوقل یضیف الیه الذرة،ابن الآبار یضیف التین،وقال عریب بن سعید ا

في أفریل من الورد والبنفسج وفي ماي من التفاح والخشخاش وفي جویلیة من التفاح والإجاص وفي أوت 

                                                 
  .204طمة بوعمامة،المرجع السابق،صفا1
  .106عبد االله الصمیدعي،المرجع السابق،ص2
  .169جواتیان،المرجع السابق،ص3
  .738، صالبكري،المصدر السابق4
  .169جواتیان،المرجع السابق،ص5
  .94عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص6
  .165جواتیان،المرجع السابق،ص 7
  .150السابق،صم الزعفراني،المرجع اییح 8
،دار 1،ط)السودان -المغرب الأقصى،موریتانیا - الجزائر(شوقي ضیف،عصر الدول والإمارات 9

  .304،صم1995المعارف،القاهرة،
  .304مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 10
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،واجه الیهود تضیق من المحتسبین والقضاة ،لتحریم الفقهاء عصر العنب وبیعه 1من الرمان والخشخاش 
  .2خمرا

  الدباغة  -5
رت بین الیهود وسیطروا علیها بشكل كبیر لكونها ترتبط بتربیة تعتبر حرفة الدباغة من الحرف التي إنتش

لقد زخرت مصنفات الرحالة والجغرافیون بالإشارات التي تؤكد وفرة الثروات الحیوانیة وتوزیعها  3الحیوانات
في إقلیم المغرب الأوسط،ولعل أهم المناطق التي إشتهر بوفرة الماشیة والدواب وسائر الكراع هي المناطق 

 نة،شرشال،مرسى الدجاجالساحلیة،وذلك لسعة مراعیهاومسارحها الممتدة مثل بونة، جیجل،جزائربني مزغ
اضافة إلى المناطق الساحلیة، إشتهرت المناطق الداخلیة بتربیة المواشي مثل 4تدلسو 

،هذه الاخیرة التي عرفت سیطرة الیهود على هذه الحرفة حتى أصبحت حكرا 5المسیلة،مازونة،تیهرت،تلمسان
كذلك صناعة الأحذیة یبیعونها ،6علیهم،فالدباغة تمر على عدة مراحل للحصول على جلد صالح للاستعمال

في الأسواق،وكان التجار یشترونها منهم ویوزعونها عن التجار في الأریاف،وبعضها یصدر إلى خارج دول 
  .7المغرب،فكان الإقبال علیها في السودان الغربي على الخصوص البلیغة والخفاف والسندالة

،فبرزوا في صناعة السكاكین 8ة منها الحدادةإشتغل الیهود في حرف لتسییر أمور الفلاحین وأهل البادی
،كذلك صناعة السلاسل التي تستعمل 9والمغارف والملاعق والملاقط والخطاطین والأمواس والإبر والأقفال

                                                 
  .113جودة عبد الكریم،المرجع السابق،ص 1
  .96عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص 2 
  .316السابق،ص ،الرسائل،المصدرظالجاح 3
،ثروات المغرب الأوسط النباتیة والحیوانیة خلال العصر الوسط من خلال المصنفات الرحلة محمد بن عریة 4

  .342،ص)م2020، جوان02:مج،06:ع مدارات تاریخیة،(والجغرافیا
  .342نفسه،ص 5
روایة كان (،لعربیةالحیاة الإقتصادیة في المغرب الأوسط من خلال الكتابات الجغرافیة اخدیجة بورملة،6

  .98،ص)2016،دیسمبر34:التاریخیة،الجزائر،ع
،منشورات الحضارة،بئر التوتة 1الجزء الثاني الأحوال الإقتصادیة والثقافیة،ط-مختار حساني،تاریخ الدولة الزیانیة 7

  .93،صم 2009الجزائر،
  .304شوقي ضیف،المرجع السابق،ص 8
  .122عطا أبوریة،المرجع السابق،ص 9
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،صناعة 1في النقل البحري لنقل السلع، إنتشرت هذه الصناعة في المدن الواقعة على الساحل والموانئ
  .3كما اشتهروا بصناعة السجاد2شط سواء للاستخدام البري او الحیوانيالقنادیل وزخرفتها وصناعة المما

 الزراعة وتربیة الحیواناتدور الیهود في : رابعا

احترف بعض الیهود مهنة الرعي وتربیة الحیوانات،اذ لم تكن المهنة الأساس في المنطقة وإنما غلبت على 
قلیل جدا من النصوص التي تشیر الى إمتهان  هناك عددان ،ویذهب مسعود كواتي إلى 4البربر المتهودین

  .5الیهود للعمل الزراعي،فالمصادر كثیر ما سكتت عن الحدیث في هذا المجال
وذلك تفسیرا لقوله تعالى في سورة یوسف  6یؤكد القرآن الكریم أن الیهود أمة بدویة وأناس لهم مواشي وخیام

  7."اء بكم من البدووقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وج"" :100"الآیة 
ثم أخذوا یشتغلون بالزراعة بعد ذلك وفضلوها على أي حرفة أو مهنة  ، إتخذ الیهود الرعي عملا لهم وحرفة

أخرى حتى أنهم فضلوها على التجارة ومظهر ذلك التفضیل أن التوراة وهي كتابهم المقدس لم تتكلم عن 
  .8التجارة بینما حوت الكثیر عن الزراعة

بعد عزف الیهود عن ممارسة الزراعة والعمل بها هو عدم السماح لهم بإستئجار أراضي من ا ملكن فی
،ورفض المسلمون والمسیحیون العمل عندهم،وفیما لو حدث ذلك یعني أن هناك یومین في 9المسلمین

الأسبوع من دون عمل،وهو ما یعني خسارة لصاحب الارض،كما أن طبیعة الزراعة تجعل الربح غیر 
لم یسعى الیهود أنفسهم لإمتلاك الأراضي الزراعیة،بسبب میلهم إلى التجارة التي  10،عكس التجارةمضمون

،وبسبب خوفهم المستمر من إحتمال طردهم بشكل 11طغوا فیها وأحكموا السیطرة على المجال التجاري

                                                 
  .97الرحمان بشیر،المرجع السابق،صعبد  1
  .106عبد االله الصمیدعي،المرجع السابق،ص 2
  .169جواتیان،المرجع السابق،ص 3
  .910عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص 4
  .149مسعود كواتي،المرجع السابقة،ص 5
  .391،صم 1958ة،،دار المعارف،القاهر 4الطبري أبي جعفر محمد بن جریر،جامع البیان في تأویل القرآن،ج 6
  .100سورة یوسف،الآیة  7
  .39حسن ظاظا ومحمد عاشور،المرجع السابق،ص 8
  .100عبد االله الصمیدعي،المرجع السابقة،ص 9

  .109عطا أبوریة،المرجع السابق،ص 10
  .150مسعود كواتي،المرجع السابق،ص 11
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تي حلوا ،مع ذلك فإن الیهود حرصوا على إمتلاك الأراضي الزراعیة في كثیر من الأماكن ال1مفاجئ
،لأن الزراعة من أهم إقتصادیات العصور الوسطى،ناهیك عن إمتلاك الإقطاعیات الزراعیة من 2بها

،كذلك عملوا على كراء الأراضي الزراعیة 3مظاهر الترقي الطبقي، رغم قلة الاشارات المدعمة لهذا الرأي
اعملوا على أراضي المسلمین،وقاموا من المسلمین وقاموا غراستها،فزرعوا الكروم لإنتاج الخمور،والزیتون،كم
والأبغال التي إستخدموها في حراثة  بتربیة الأغنام وإستفادوا من لحومها وألبانها،وتربیة الأبقار والخیول

من بین المناطق المشهورة بها بونة حیث یقول ابن 4الأراضي وإستعملوها في القوافل التجاریة
واسع وبادیة وحوزة بها نتاج كثیر،وقل من بها تفوته الخیل  واكثر شوائهم البقر،ولهم إقلیم:"...حوقل

غلات كثیرة كما قال 6،تلمسان وطبیعتها الجغرافیة جعل منها أراضي ذات5"السائمة لنتاج
  .7"غلاتها ومزروعاتها كثیرة وفواكهها جمة:"الإدریسي

 8الحیوانات لنقل البضائع وتوصیلهاوجد من الیهود من عمل نحاسا یبیع البغال،ومنهم من إشتغل في كراء 
مثل في منطقة الأوراس التي یذكر الرقیق القیرواني أن عقبة ابن نافع غنم منهم خیلا ولم یعرف العرب 

  . 9والمسلمون خیلا اصلبا منها
كما إهتم الیهود المهاجرون من الأندلس بنقل تقنیة تربیة دودة القز التي كانت رائجة في الأندلس على 

التوت وخاصة الأبیض منه،فكانت الشجرة الواحدة في تلمسان تنتج ما لا تنتجه خمس شجیرات في  أشجار
  .10غیرها

  

                                                 
  .134عطا علي محمد شحاته ریة،المرجع السابقة،ص 1
  .100الصمیدعي،المرجع السابق،صعبد االله  2
  .87عبد الرحمان بشیر،المرجع السابق،ص 3
  .55المرجع السابق،ص،...دور أهل الذمة بالمغرب الاوسط یش،نمسمیرة  4
  .95خدیجة بورملة،المرجع السابق،ص 5
  . 248الإدریسي،المصدر السابق،ص 6
  .  248،صنفسه 7
  . 262،ص8الونشریسي،المصدر السابق،ج 8
دار الفرجاني للنشر  1محمد زینهم محمد عزب،ط:الرقیق القیرواني ابراهیم بن قاسم،تاریخ افریقیة والمغرب،تح 9

  42،صم1994،)،ب،ند(والتوزیع
  .  147ص المرجع السابق، ،عطا علي محمد شحاته ریة 10
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لأوسط، ة ودورها الفعال في المجال الاقتصادي بالمغرب اة التاریخیة حول الطائفة الیهودیبعدهذه الدراس
  كالآتي وهي نتاجات توصلت إلى جملة من  الإست

  الفینیقي غیر یعود تاریخ الیهود في المغرب الأوسط إلى العصر الروماني ویرجعه البعض إلى
 .أن الأبحاث تبقى مبنیة على افتراضات

  بعد الفتح الإسلامي للمغرب، إزداد الوجود الیهودي في المنطقة، وإستفادوا من التشریع
 .الإسلامي الذي حدد وضعهم كفئة من المجتمع، بإعتبارهم أهل ذمة لهم حقوق وواجبات

  الطرق التجاریة والمناطق الساحلیة، وازداد استقر الیهود في بلاد المغرب الأوسط على أطراف
تركزهم في المدن ذات الأهمیة الإقتصادیة، حیث كان العامل الإقتصادي هو الذي یحكم 

تفضیل الیهود في المدن على غیرهم، فسكنوا الحواضر الكبرى والعواصم، خاصة أنه لم تكن 
 .هناك قیود تمنعهم من الإقامة في أي مدینة

 عمل بالتجارة والصناعة لما تحققه من  أرباح كبیرة وإتقانهم لعدة لغات، فلم توجد اختار الیهود ال
تشریعات تمنعهم من ممارسة أي نشاط إقتصادي، فبرعوا فیها فكانت لهم الید الطولى في 

 .التجارة الخارجیة والتعامل مع مختلف الأقطار الخارجیة

 تهم إلى جانب حوانیت المسلمین ولم تكن شارك الیهود في التجارة الداخلیة، حیث كانت حوانی
معزولة عنها، عرفوا كذلك كباعة متجولین، عرف عنهم إضطلاعهم الصیرفة حتى أعتبر 

غالبیة صیارفة العصر الوسیط من الیهود، فكان تعاملهم بالربا والقروض الربویة التي كانت من 
 .سمات الیهود عامة

 ادم من بلاد السودان، وتجارة الذهب، وصدروا إهتموا بسلع محددة علىى رأسها الرقیق الق
 .منتجات من المغرب من جلود، سكر، قمح وغیرها من المنتجات

  ،إشتهروا بحرفة الصیاغة لما تمثله من إستثمار مضمون ولقرب المنطقة من مصادر الذهب
 إمتهنوا كذلك الدباغة، الحیاكة وصناعة النسیج والحریر، كذلك الزراعة فقد كان البربر

المتهودین الأكثر ممارسة لها للإنتفاع بألبانها ولحومها ولكونها توفر مستلزمات  الدباغة وغیرها 
 .ومشاركتهم أیضا في تجارة القوافل
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 1جغرافیة المغرب الأوسط: 01الملحق رقم

 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .507م،ص 2004حسن مؤنس، معالم تاریخ المغرب والأندلس،دار الرشاد ،نقلا عن 1
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  1التوزیع الجغرافي للیهود في المغرب الإسلامي: 2الملحق رقم 

  

  
  

  
  
  

                                                 
 .108، ص نمیش ،المرجع السابقسمیرة  1
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  1موقع الیهود في المغرب الأوسط في العهد الروماني :  3الملحق 

  
  

  
  
  

                                                 
 .257مسعود كواتي ، المرجع السابق ،ص  1
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  1.التجار الیهود في المغرب الأوسطأسماء جدول یوضح أهم :  4الملحق 

  
  
  

  
  
  
  
 
 

  

                                                 
 . 70،71سمیرة نمیش ، المرجع السابق ،ص 1
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  .القرآن الكریم
  :المصادر

)                     ه751ت(ابن القیم الجوزیة شمس الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر .1
، رمادي 1یوسف بن أحمد البكري وشاكر بن توفیق العاروزي، ج: تحأحكام أهل الذمة،  -

 .م1997للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
)                                                   ه300ت(ابن خردذابة أبي القاسم عبید االله .2

 .م1988، طبعة لیدن، لبنان، 2المسالك والممالك، ط -
)                                                         ه808ت (منابن خلدون عبد الرح .3

مقدمة ابن خلدون دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  -
 .م2004الشأن الكبیر، دار الفكر للطباعة، بیروت، 

                  )          ه711ت(ابن منظور أبي الفضل جمال الدین بن مكرم بن علي .4
 .م1988، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 15،ج1علي البشري، ط: لسان العرب، تح -

)                                                    ه182ت(أبو یوسف یعقوب بن ابراهیم .5
 ).ن.ت.د(الخراج، دار المعرفة للطباعة، لبنان، -

)                                          ه685(مغربيأبوالحسن علي بن موسى بن سعید ال .6
، دار المعارف، 2، ج1شوقي ضیف، ط: المغرب في حلي المغرب ذخائر العرب، تح -

 .م1964القاهرة،
)                                                                       ت(أبي الفتح المقریزي .7

، مكتبة لبنان، 1محمود الفاخوري وعبد الحمید مختار، ط: تح المغرب في ترتیب المغرب، -
 .م1999بیروت، 

)                                                     ه559ت(الإدریسي أبوعبد االله محمد بن محمد .8
محمد حاج صادق، دیوان : المغرب العربي كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، تح -

 .م1983یة، الجزائر، المطبوعات الجامع
)                                               ه559ت(الإدریسي أبوعبد االله محمد بن محمد .9

، )ط.ت.د(المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، -
 .م1893مطبعة بریل، لیدن، هولندا، 
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                                                   )ه487ت(البكري عبد االله بن عبد العزیز .10
، دار )ط.ت.د(المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب جزء من كتاب المسالك والممالك،  -

 ).ن.ت.د(الكتاب الإسلامیة، القاهرة،
)                                           ه255ت(الجاحظ أبو عثمان بن عمر بن بحر .11

ضرف في البلدان من الأمتعة الرفیعة والأعلاق النفیسة تالتجارة في وصف مایسالتبصر ب -
 .م1994، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3حسن حسني عبد الوهاب، ط: والجواهر الثمینة، تح

)                             ه626ت(الحموي شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت بن عبد االله .12
 .م1977صادر، بیروت، ، دار 1معجم البلدان،ج -

)                                                     ه900ت(الحمیري محمد عبد المنعم .13
، مكتبة لبنان، لبنان، )ط.ت.د(حسان عباس، : الروض المعطار في خبر الأقطار، تح -

 .م1974
                 )                            ه1205ت(الرقیق القیرواني ابراهیم بن القاسم .14

، )ن.ب.د(، دار الفرجاني للنشروالتوزیع،1محمد زینهم محمد، ط: تاریخ افریقیة والمغرب، تح -
 .م1994

)                                     ه548ت(الشهرستاني أبي الفتح محمد بن عبد الكریم .15
 .م1992وت، لبنان، ، دار الكتاب العلمیة، بیر 2أحمد فهمي محمد، ط: الملل والنحل، تح -

)                                              ه310ت(الطبري أبي جعفر محمد بن جریر .16
 .م1958، دار المعارف، القاهرة، 4جامع البیان في تأویل القرآن، ج -

)                                ه749ت(العمري شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله .17
، المجتمع الثقافي، 4، ج1حمزة أحمد عباس، ط: صار في ممالك الأمصار، تحمسالك الأب -

 .م2002أبوظبي، 
)                                ه1090ت(العیاشي أبو سالم عبد االله بن محمد بن أبي بكر .18

 .م2006، دار السویدي، أبوظبي، 2، ج1رحلة العیاشیة، ط -
)                  ه422ت(صر البغدادي المالكيالقاضي أبومحمد عبد الوهاب بن علي بن ن .19

، دار ابن حزم، لبنان، 1الحبیب بن طاهر، ط: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تح -
 .م1999
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)                                    ه671ت(القرطبي أبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر .20
، إحیاء 5ركي ومحمد رضوان عرقسوسي، جعبد المحسن الت: الجامع لأحكام القرآن، تح -

 ).ن.ت.د(التراث العربي، بیروت،
 -)                                                ه1382ت(الكتاني محمد عبد الحي .21

 ).ن.ت.د(، دار الأرقم، بیروت، 1،ج2عبد االله الخالدي، ط: التراتیب الإداریة، تح
                                                   )      ه909ت(المغیلي محمد عبد الكریم .22

عبد المجید : رسالتان في أهل الذمة الرسالة الأولى مصباح الأرواح في أصوال الفلاح، تح -
 .م2001، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1الخیالي، ط

مؤلف مجهول                                                                                                    .23
سعد زغلول عبد الحمید، مطبعة الجامعة الإسكندریة، : الإستبصار في عجائب الأمصار، تح -

 ).ن.ت.د(الإسكندریة، 

  : المراجع
، منشورات الحضارة، الجزائر، 1ات أبحاث في التراث، طأحمد أبا الصافي جعفري، من تاریخ تو  .1

 .م2011
أحمد شحات هیكل، یهود المغرب تاریخهم وعلاقاتهم بالحركة الصهیونیة، مركز الدراسات  .2

 .م2007الشرقیة، القاهرة، 
أحمد صالح عبوش، قادة الإصلاح والتشریع في العالم عبر التاریخ، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .3

 .م2019
 .م1998، مكتبة العبیكان، 1أحمد عبد االله بن ابراهیم الزغبي، العنصریة الیهودیة، ج .4
اسرائیل ولفستون، تاریخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلیة وفي صدر الإسلام، مطبعة الإعتماد،  .5

 .م1928مصر، 
لكتاب، ، الدار العربیة ل2أمین توفیق الطبي، دراسات وبحوث في تاریخ المغرب والأندلس، ج .6

 .م1997تونس، 
 .م1996جمال حمدان، الیهود أنثروبولوجیا، دار الهلال، القاهرة،  .7
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جود عبد الكریم یوسف، العلاقات الخارجیة للدولة الرستمیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،  .8
 ).ن.ت.د(الجزائر،

القاهرة، حسن ظاظا ومحمد عاشور، الیهود لیسوا تجارا بالنشأة، دار التعاون العربي للطباعة،  .9
 .م1975

حمیدي عبد المنعم، التاریخ الأساسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطین، دار  .10
 .م1997المعرفة الجامعیة، مصر، 

- 92(خالد یونس عبد العزیز الخالدي، الیهود في الدولة العربیة الإسلامیة في الأندلس .11
 .م2011، مطبعة ومكتبة الأرقام، فلسطین، )م1492-711/ه897

خضر إلیاس جلو، الیهود في المشرق الإسلامي دراسة في التوزیع السكاني والحیاة الإقتصادیة  .12
 .م2017، صفحات للدراسات للنشر والتوزیع، سوریة، 1، ط)م1517-632/ه923- 11(للحقبة

رضا بن رجب، یهود البلاط ویهود المال في تونس العثمانیة، دار المدار الإسلامي، بیروت،  .13
 .م2016

ضا بن رجب، یهود البلاط ویهود المال في تونس العثمانیة، دار المنار الإسلامي، بیروت، ر  .14
 .م2010

، 1،ج1، ط15إلى نهایة القرن13روبار برنشفیك، تاریخ افریقیة في العهد الحفصي من القرن  .15
 .م1988دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

یة بالمغرب الأوسط، وزارة الشؤون الدینیة سلیمان البهلواني، الدولة السلیمانیة والإمارات العلو  .16
 .م2011والأوقاف، تلمسان، الجزائر، 

، 1، ط)الجزائر، المغرب الأقصى، موریتانیا، السودان( شوقي ضیف، عصر الدول والإمارات .17
 .م1995دار المعارف، القاهرة، 

الهدى، المیلادیین، دار 13و12/ه07و06الطاهر بونابي، التصوف في الجزائر خلال القرنین .18
 .م2004الجزائر، 

 .م2001عادل سعید بشتاوي، الأندلسیون الأواركة، انترناشیونال للنشر والتوزیع، القاهرة،  .19
، دار 1، ط)م1070-642/ه462-22(عبد الرحمن بشیر، الیهود في المغرب العربي .20

 .م2001للطباعة،    روتابرینت
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الوطني للثقافة والفنون والآداب، عبد السلام الترمانیني، الرق ماضیه وحاضره، المجلس  .21
 ).ن.ت.د(الكویت،

 .م2002، موفم للنشر، الجزائر، 1عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، ج .22
 .م1975عبد الوهاب المسیري، موسوعة المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة،  .23
 .م2015یع، مصر، ، ایتراك للنشر والتوز 1عطا أبو ریة، الیهود في لیبیا وتونس والجزائر،ط .24
عطا علي محمد شحاته ریه، الیهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المرینین والوطاسیین،  .25

 .م1999، دار الكلمة للطباعة والنشر، سوریة، 1ط
علي حسن الخربوطلي، الإسلام وأهل الذمة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، القاهرة،  .26

 .م1969
أهل الذمة في المغرب الأقصى من الفتح الإسلامي حتى نهایة  علي فلیج عبد االله الصمیدعي، .27

 .م2014، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1الموحدین، ط
 .م2008سنة من الوجود، دار المعرفة، الجزائر،2000عیسى شنوف، یهود الجزائر .28
، )15-14(الهجریینفاطمة بوعمامة، الیهود في المغرب الإسلامي خلال القرنین السابع والثامن  .29

 . م2011كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
القادري بوتشیش، مباحث في التاریخ الإجتماعي في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطین،  .30

 .م1997دار الطلیعة للنشر والطباعة، بیروت، 
كتب م، دار ال1141-1030/ه539-422محمد الأمین ولدان، تاریخ الیهود في الأندلس  .31

 .م1971العلمیة، لبنان، 
، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، 1محمد خلیفة حسن أحمد، تاریخ الدیانة الیهودیة، ط .32

 .م1998القاهرة، 
محمد سعید رمضاني البوطي، فقه السیرة، دار شهاب للطباعة والنشر، باتنة،  .33

 ).ن.ت.د(الجزائر،
 .م2010ة تاولات الثقافیة، ، مؤسس1محمد علي دبوز، تاریخ المغرب الكبیر، ج .34
 .م1970، دار الفكر العربي، بیروت، 1محمدأبو زهرة، تاریخ الجدل، ط .35
، 1مختار حساني، تاریخ الدولة الزیانیة الجزء الثاني الأحوال الإقتصادیة و الثقافیة ، ط .36

 .م2009منشورات الحضارة، بئر التوتة، الجزائر، 
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لبطالمة والرومان مع مقدمة عن الیهود في العصر مصطفى كمال عبد العلیم، الیهود في عهد ا .37
 .م1968الفرعوني، مكتبة القاهرة الحدیثة، القاهرة، 

نعیم زكي، طرق التجارة الدولیة ومحطاتها بین الشرق والغرب وأواخر العصور الوسطى، الهیئة  .38
 . م1973المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 

 ).ن.ت.د(لامي، دار الشباب، الجزائر،وهبة الزحلي، آثار العرب في الفقه الإس .39

  :المراجع المعربة
محمد عبد الهادي أبوریدة، مطبعة : آدم منتیز، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجري، تر .1

 .م1941لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 
الغني أبو العزم، أحمد شحلان وعبد : حاییم الزعفراني، ألف سنة من حیاة الیهود بالمغرب، تر .2
 .م1987، الدار البیضاء، )ن.د.د(،1ط
، دجنبیر، 1علي المقلي ومحمد كلزیم، ط: روبر اصراف، محمد الخمس والیهود المغاربة، تر .3

 .م1997الرباط، 
عطیة القرطبي، الكویت، : جواتیان، دراسات في التاریخ الإسلامي والنظم الإسلامیة، تر.د.س .4

 .م1980
، سینا للنشر، 1أحمد الشیخ، ط: الغرب من زمن الحروب الصلیبیة، تركلود كاهن، الشرق و  .5

 .م1995القاهرة، 
، )م1031-311(لیفي بروفنسال، تاریخ اسبانیا الإسلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة .6
 .م2001، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2، ج3علي عبد الرؤوف وآخرون، ط: تر
اسماعیل : ، تر)م11-08(05إلى القرن02لام في مجلده الأول من القرنموریس لومبار، الإس .7

 .م1990، منشورات دار الآفاق الجدیدة، المغرب، 3العربي، ط
ه، 12إلى 10الهادي روجیه إدریس، الدولة الصنهاجیة تاریخ افریقة في العهد الزیري من القرن  .8
 .م1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2،ج1حمادي الساحلي، ط: تر
  .م1955، دار الجیل، بیروت، 3محمد بدران، ج: ول وایریل دیورانت، قصة الحضارة، تر .9
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  :الرسائل الجامعیة
أریج بنت عوض بن طرخیم الخماس، الوجود الیهودي في الأندلس منذ عهد الإمارة وحتى نهایة  .1

 ، رسالة ماجستیر، تخصص التاریخ والحضارة)م1091-755/ه484-138(عصر الطوائف
 .م2016الإسلامیة، جامعة أم القرى، السعودیة، 

بوحلوفة محمدأمین، أهل الذمة في المغرب الأوسط من خلال نوازل الونشریسي، رسالة ماجستیر،  .2
 .م2014- 2013تخصص تاریخ والحضارة الإسلامیة، جامعة وهران، الجزائر، 

م، 16-12/ه10-06والأقصىمنسمیرة نمیش، أهل الذمة ودورهم الحضاري بالمغرب الأدنى  .3
 .م2018- 2017مذكرة دكتوراه، تخصص تاریخ وسیط، جامعة أبوبكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

- 13/ه10- 07(سمیرة نمیش، دور أهل الذمة بالمغرب الأوسط خلال العهد الزیاني من القرنین .4
جامعة أبو بكر  ، رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ حضارة المغرب الإسلامي في العصر الوسیط،)م16

 .م2014-2013بلقاید تلمسان، الجزائر، 
، مذكرة دكتوراه، )م12-08/ه06- 02:ق(صدیق بن حلیمة، الروابط الثقافیة للمغرب الأوسط من .5

 .م2022/م2021تخصص تاریخ وسیط، جامعة غردایة، الجزائر، 
- 769/ه447-132(طبي سمیر، دور أهل الذمة في الدولة الإسلامیة في العصر العباسي من .6

، رسالة ماجستیر، تخصص تاریخ إسلامي، جامعة الحاج لخضر، باتة، الجزائر، )م1055
 .م2008/م2007

عیسى الدیب، المغرب والأندلس في العصر المرابطي دراسة اجتماعیة واقتصادیة، مذكرة دكتوراه،  .7
 .م2009- 2008تخصص تاریخ وسیط، جامعة الجزائر، الجزائر، 

ق في الحیاة السیاسیة والثقافیة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرنین عیوني محمد، دور الرقی .8
، الجزائر، 1الهجریین، رسالة ماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص حضارة اسلامیة، الجزائر05و04

 .م2012/2013
ة ، رسال16إلى القرن13لطفي بشاري، التجارة الخارجیة لتلمسان في عهد الإمارة الزیانیة من القرن  .9

 .م1987-1986ماجستیر، تخصص تاریخ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
ه، رسالة ماجستیر، 3و2محمد علیلي، الإشعاع الفكري في عصر الأغالبة والرستمیین القرنین10 

 .م2008- 2007تخصص تاریخ المغرب الأوسط، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 
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الإسلامي من الفتح إلى سقوط الموحدین ، رسالة ماجستیر، مسعود كواتي، الیهود في المغرب .11
 .م1991- م1990تخصص تاریخ إسلامي، جامعة الجزائر، 

  :المجلات والدوریات
: أحمد علي، الیهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى، مجلة دراسات تاریخیة، ع .1
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  :الملخص
تهتم هذه الدراسة بموضوع طائفة الیهود ببلاد المغرب الأوسط، ودورهم الإقتصادي في الفترة 

م، حیث هاجروا من بلاد الأندلس إلى المغرب 18/ه10م إلى القرن 08/ه02الممتدة من القرن 
  .الإسلامي عامة، والمغرب الأوسط خاصة

حقق یهود المغرب الأوسط الإستقرار هناك، وحظوا بالأمان وتسامح المسلمین، فعملوا على جمع 
لتجارة لما تحققه من أرباح كبیرة، خاصة بعد الثروات وإمتلاك الممتلكات، ثم اختار معظمهم العمل في ا

أن تمهدت الطرق التجاریة مع بلاد السودان الغربي، حیث الذهب والرقیق، وغنموا بذلك ثروات هائلة، 
ولغلبة الرعي والإنتاج الحیواني في بلاد المغرب عمل الیهود في هذا المجال خاصة المتهودین منهم 

نتاج، ولم یقتصر دور الیهود الإقتصادي على التجارة والزراعة وانما وبذلك لعب الیهود دورا في هذا الإ
  .شاركوا في الصناعة حتى اقتصرت بعض الصناعات علیهم

Résumé: 
Cette étude s'intéresse à la question de la secte juive dans les pays du 

Maghreb moyen, et son rôle économique dans la période allant du 02 H / 08 

siècle après J.-C. au 10 H / 18 siècle après J. Andalousie au Maghreb islamique 

en général, et au Maghreb moyen en particulier 

Les Juifs du Maghreb moyen y ont atteint la stabilité, et ils ont apprécié la 
sécurité et la tolérance des musulmans, ils ont donc travaillé pour collecter des 

richesses et posséder des biens, puis la plupart d'entre eux ont choisi de travailler 
dans le commerce en raison des grands profits qu'il a réalisés, surtout après le 
commerce des routes ont été pavées avec les pays de l'ouest du Soudan, où se 

trouvaient de l'or et des esclaves, et ainsi ils ont acquis d'énormes richesses Et en 
raison de la prédominance du pâturage et de la production animale au Maghreb, 
les Juifs ont travaillé dans ce domaine, en particulier ceux qui se sont convertis 
au judaïsme , et donc les Juifs ont joué un rôle dans cette production, et le rôle 

économique des Juifs ne se limitait pas au commerce et à l'agriculture, mais 
plutôt ils ont participé à l'industrie jusqu'à ce que certaines industries leur soient 

limitées. 


